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سورية.. المعادلة السوريالية

يقــف الــرادع الســياسي الدبلومــاسي وحيــداً في وجــه 

ــث كل  ــداه دون أن يب ــام الســوري، فترتجــف ي النظ

مــا يملكــه مــن ســموم كياويــة وســع الخارطــة، 

فرمــي قليــلاً هنــا وهنــاك .... رادع ســياسي فحســب، 

ــة  ــن المئ ــا ب ــاء م ــه بإحص ــوده وكتائب ــي جن ويكتف

ــى  ــون ع ــب القائم ــاً، ويحتس ــة يومي ــي ضحي والمئت

إطــلاق صــاروخ الســكود نتائــج إطلاقهــم الصباحــي، 

فــإن كان الدمــار كافيــاً نســبياً وفــق جــداول الجريمــة 

ــلا  ــث وإلا ف ــاني أو ثال ــي ث ــي لرم ــلا داع ــدية ف الأس

ــة  ــف الدولي ــت المواق ــرار، مادام ــن التك ــلكة م مش

,لاتتجــاوز الالم والقلــق والتحذيــر مــن اســتخدام 

الاســلحة المحظــورة, وتتجاهــل أن الأســلحة الأســدية 

الأخــرى دمــرت الدولــة الســورية وشردت نصــف 

ــأر. ــة ث ــون حال ــا  نصــف ملي ســكانها واورثته

وأمــام هــذا الــرادع الســياسي، تطالـَـب الكتائــب 

الحــرةّ باســتخدام أســلحة ذكيــة قــادرة عــى إجــراء 

ــار فحســب  ــاط الكب ــص الضب ــة تقن ــات رياضي عملي

في مكاتبهــم والابتعــاد عــن عــن أذيــة المدنيــن ولــو 

بغــر قصــد.... هــو رادع إنســاني لاضــر في ذلــك.. 

رادع أثبتــت تجربــة الجيــش الحــر حضــوره كأولويــة 

ــأ. ــتثناء أو خط ــه كاس ــة واختراق ــة عام وحال

وهــي الضحيــة مــا زالــت مطالبــة بضانــات تفتقــد 

الصيغــة الواضحــة ,ويأخــذ الجــزار وقتــاً كافيــاً ليمعن 

ــد ان  ــرات الاس ــتطيع طائ ــة، وتس ــع الضحي في تقطي

تحقــق معادلــة القتــل ضمــن حــدود إرضــاء الخــارج، 

ــخ  ــة وصواري ــت الأســلحة الكياوي ــا دام ــف لا م كي

الســكود والراميــل حــن تســتهدف النســاء والأطفــال 

وتهجــر مناطــق بأكملهــا، لا تســتهدف الســلم الأهــي 

ووحــدة الجغرافيــة... 

ــروادع السياســية  ــن ال ــوازي ب ــا ي ــا يتحقــق م وريث

ــلام  ــادة للأف ــلاد م ــون الب ــأن تك ــر ب ــة لاض والأخلاقي

ــات  ــداول منظ ــى ج ــام ع ــراد أرق ــة ، والأف الوثائقي

الإغاثــة ولوائــح النازحــن لتتمكــن بعــض الــدول 

ــة  ــات اللانهائي ــة مــن اســتخدام صــور المخي المضيف

ودمــوع الأطفــال عــى الشاشــات كمــررات للتســول 

وتحســن اقتصادهــــــا.
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عندما يفقد الأسد خزان وقوده
«الكم».. معركة النفط الحاسمة والنظام السوري يخسر الذهب 

يعتــر موقــع المحطــة الثانيــة أو الكــم القريــب مــن الحــدود الســورية العراقيــة من 

أهــم خزانــات النفــط الســورية التــي تشــكل معركــة الســيطرة عليهــا وتحريرهــا 

ــع،  ــارة موق ــكري وخس ــار عس ــرد انتص ــن مج ــر م ــد أك ــش الأس ــدي جي ــن أي م

لتكــون خســارة اســتراتيجية عــى صعيــد الإمــداد النفطــي وتوقيــع الاتفاقيــات مــع 

الحكومــة العراقيــة، وجــاء الانتصــار الــذي حققــه الجيــش الحــر في الســيطرة عــى 

محطــة «الكــم» أو «T2» ليضيــف موقعــاً آخــراً إلى سلســلة الحقــول والآبــار مــا 

سيســاهم حكــاً في تفاقــم فشــل النظــام الاقتصــادي ويســاعد في حســم المعركــة

أحــداث الحصار ما قبــل الاقتحام
العمليــة قائــد  الحصــار  قصــة  يــروي 

 الملازم أول أبو المنتصر:

«بــدأ الحصــار يــوم الجمعــة 22/ 3 حيــث دخلنا 

قريــة الشــاس التــي تبعــد عــن الكم مــا يقارب 

3 كيلــو مــتر، وتمركزنــا فيها، ثم ذهبــت مجموعة 

منــا واقتربــت مــن الكــم بشــكل كبــر وأطلقــت 

ــن  ــلاق الرصاصت ــواء... كان اط ــن في اله رصاصت

هــو انــذار للأهــالي ووفــق اتفــاق مســبق معهــم 

ليبــدؤوا بالخــروج مــن الكــم وخــلال ســتة أيــام 

ويضيف أبو المنتصر:

الســتة  المهلــة  أيــام  كانــت  «لقــــــد 

تواجــد  بســبب  وذلــك  علينــا  جــداً  صعبــة 

عــن  وبعيــدة  قاحلــة  صحــراء  في  عناصرنــا 

والطعــام، المــاء  يشــح  حيــث  المدينــة 

الطــران  بــدأ  بيومــن  الاقتحــام  وقبــل 

قنابــل  لــضرب  ليــلاً  علينــا  يطلــع  المروحــي 

إصابــات،   إلى  حينهــا  تــؤدي  لم  فســفورية 

ــل  ــة برامي ــاء أربع ــات بإلق ــت المروحي ــا قام ك

أحــداً». تصــب  لم  لكــن  علينــا  متفجــرة 

لقريــة  وصولنــا  لحظــة  الغــروب  عنــد   ....

الشــاس قــام طــران الميــغ بضربنــا أربعــة 

أحــد  وســقط  عنقوديــة  وقنابــل  صواريــخ 

الصواريــخ عــى بعــد حــوالي 6 أمتــار مــن أحــد 

شــباب الجيــش الحــر إلا أن النتيجــة كانــت 

ســاعدتنا  حيــث  الكتــف  في  خفيفــة  إصابــة 

ــدث  ــار. ويتح ــاص الانفج ــة بامتص الأرض الرملي

ــذه  ــى ه ــن وع ــلال يوم ــة: «وخ ــد العملي قائ

الحالــة أغــار الطــران علينــا مــرات عــدة تمكنــا 

بصاروخيــن  طائرتــن  إســقاط  مــن  خلالهــا 

حراريــن (ســتريلا) لينخفــض بعدهــا معــدل 

كبــر  بشــكل  علينــا  الجويــة  الطلعــات 

أحداث الاقتحام الجمعة 29/3/
2013

الجمعــة  يــوم  وفي  العمليــة  قائــد  يتابــع 

المدنيــن  جميــع  نــزوح  مــن  التأكــد  وبعــد 

بــدأت عمليــة الاقتحــام في الســاعة العــاشرة 

التــي  الأســد  قــوات  باغــت  مــا  صباحــاً، 

. ســابقاً  الليليــة  هجاتنــا  عــى  اعتــادت 

... دخلــت أولى دباباتنــا إلى قريــة البكتــل التــي 

تبعــد1,5 كــم عــن الكــم وبدأنــا في قصــف 

تمهيــدي مركــز عــى مواقــع النظــام وحينهــا 

ــا ليقصــف  عــاود الطــران الأســدي غاراتــه علين

وبالخطــأ خــزان نفــط يحــوي وفــق التقديــرات 

الى  أدى  مــا  الراميــل  مــن  الآلاف  عــرات 

ألســنة  وتصاعــدت  هائــلاً  انفجــاراً  انفجــاره 

ــدو ــوات الع ــر الرعــب داخــل ق ــب لتن الله

اســلحتهم  عــى  لنعــر  الســواتر  الى  اقتربنــا 

ــد  ــن بع ــوا هارب ــا وول ــي تركوه وذخائرهــم الت

ــود الأســد  ــع معظــم جن ــار الخــزان وتجم انفج

ــى  ــة ومبن ــى الهجان ــن فقــط هــا مبن في نقطت

ــن 215  ــدرت أعدداهــم ب ــن العســكري وق الأم

الى 225 جنــدي, جــاء ذلــك بعــد ان ســيطرنا 

ــى  ــا مبن ــا فيه ــاني الأخــرى , بم ــع المب عــى جمي

ــالات . ــر الاتص ــوي ومق ــن الج الام

ــى أن  ــاط ع ــا الضب ــل الين ــلكي توس ــر اللاس وع

يخرجــوا أحيــاء, ولقــي هــذا الاقــتراح قبــولاً 

ــد  ــو عب ــة أب ــد العطي ــد محم ــرف القائ ــن ط م

للدمــاء  حقنــاً  وذلــك  اللــه»  «رحمــه  اللــه 

ــود. ــن الجن ــدد م ــر ع ــل انشــقاق أك وعــى أم

الهجانــة  مبنــى  عــى  النــار  اطــلاق  أوقفنــا 

ــى الامــن العســكري  ــا إلى مبن وتوجهــت دباباتن

وزادت مــن حــدة القصــف عليهــم مــا أجرهــم 

ــه ــوا ب ــذي تحصن ــى ال ــرار خــارج المبن عــى الف
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ما بعـــد تحريـــــــر الكم
يــروي الأســر ضيــاء رمضــان أنــه  ومنــذ أربعــة 

عــر شــهراً لم يخــرج مــن المحطــة، حيــث كان 

الضبــاط يقولــون إن البــلاد تتعــرض لهجمــة 

ضيــاء  ويضيــف  الإرهابيــة  العصابــات  مــن 

ــه  ــان لأن ــر وباطمئن ــه يشــعر الآن براحــة كب أن

خــرج مــن هــذا الســجن عــى حــد وصفــه

صبحــي  اســاعيل  الأســر  العســكري  أمــا 

الإلزاميــة  الخدمــة  في  «أنــا  يقــول:  قويــدر 

منــذ ســنة ونصــف تقريبــاً وعندمــا بــدأت 

مــن  عنــاصر  تســعة  مــع  هربــت  المعركــة 

ــا  ــاق علين ــة، بعــد أن اشــتد الخن مفــرزة الهجان

أنفســنا  بتســليم  قمنــا  حيــث  الثــوار،  مــن 

الحــر الجيــش  دبابــات  إحــدى  قائــد  إلى 

 يقول أمير العباد

ــة ــذه المعرك ــى ه ــتقل غط ــي مس ــو صحف وه

الســيطرة  الحــر  الجيــش  بإمــكان  «كان 

أن  إلا  المحطــة  هــذه  عــى  أكــر  برعــة 

ــا  ــة، وعندم ــذه العملي ــر ه ــن أخّ ــود المدني وج

النظــام  فجــر  الاقتحــام  عمليــة  بــدأت 

المحطــة  في  الرئيســية   النفــط  خزانــات 

في هــذه اللحظة أحسســت بأن النظــام قد انتهى 

مهــا حــاول أن يفعــل للمحافظــة عــى الحكم»

المعركــة  هــذه  فــي  استشــهد 
المقاتليــن  أهــم  مــن  خمســة 
,وقتــل  الثــوار  صفــوف  فــي 
 54 مــن  اكثــر  الأســد  جيــش  مــن 
للمخابــرات  تابعيــن  اغلبهــم 
مــن مئــة  أكثــر  العســكرية, ووقــع 
عــن  وانشــق  الأســر  فــي  منهــم 
الجيــش الاســدي 50 مجنداً بعضهم 
عــاد الــى اهلــه والبعض الآخــر يقاتل 
الحــر الجيــش  صفــوف  فــي  الآن 

غنائم الجيش الحر - خاص عن المدينة

لـــم يدر ظهـره للمـركة فطـــــــعنته 
مــــــــــــــن الخــــــــــــــلف 

«علي مطر» قائـــد القـــــعقاع مترجاً 
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لم يســتجب عــي مطــر «أبــو صــدام» يومــاً لتحذيــرات محبيــه في الحيطــة 

ــن  ــن م ــلال عام ــة خ ــمه بالقوري ــط اس ــذي ارتب ــل ال ــاه, فالرج والانتب

الثــورة لم يبــالي أبــداً بالمخاطــر, التــي عايشــها مــع أول مظاهــرة خرجــت 

ــه يومــذاك  ــة, وهتــف فيهــا ومــن مــلء قلب ضــد حكــم الأســد في المدين

للحريــة, ومنــذ ذلــك اليــوم تغــرت حيــاة أبو صــدام ذو الـــ 38 عامــاً كلياً, 

ــد يســتطيع  ــة, لم يع ــن مختلف ــورة في مه ــل الث ــل قب ــذي عم فالرجــل ال

ــن في  ــزة الأم ــوب الأول لأجه ــا كان, إذ أصبــح المطل ــه ك ــة حيات متابع

القوريــة, ولم يثنــه هــذا عــن قيــادة المظاهــرات الســلمية مــرة بعــد مــرة .

مــن خلالهــا  الأســد  التــي حــاول  البطــش  آلــة  أن توحشــت  بعــد 

المتنقلــة  المجــازر  صــور  ومــع  المتناميــة,  الاحتجــاج  حركــة  إطفــاء 

أيقــن عــي  العســكرية,  النظــام في حملاتهــا  قــوات  ترتكبهــا  التــي 

أن هــذه العصابــة لــن ترحــل كــا يقــول إلا بالقــوة, فتحــول مثــل 

ــة  ــدت بحاي ــن, تعه ــن المقاتل ــرة م ــة صغ ــاد مجموع ــل المســلح, فق ــوار إلى العم ــن الث ــره م غ

المظاهــرات, وتصــدت لاقتحامــات الجيــش الأســدي المتتاليــة للمدينــة والتــي ارتكــب فيهــا 

ــر. ــي مط ــت ع ــراق بي ــك باح ــة تل ــه الهمجي ــدأ باقتحامات ــدأ أول ماب ــة, وب ــرة جريم وفي كل م

مؤيــد,  شــقيقه  استشــهاد  يثنــه  ولم 

ولا  درعــا,  في  المنشــق  العســكري 

ــد  ــر محم ــقيقه الآخ ــهاد ش استش

ــام في  ــة اقتح ــاد مجموع ــذي ق ال

معــارك البوكــال, عــن الاســتمرار 

في قتــال قــوات الأســد, بــل شــكل 

دافعــاً إضافيــاً لــه, ليشــارك في معظم 

ــا  ــي خاضه ــارك العســكرية الكــرى الت المع

الجيــش الحــر في محافظــة ديرالــزور, فقــاد لــواء 

القعقــاع الــذي أسســه في لحظــات حرجــة مــن 

تاريــخ الثــورة في المحافظــة, واحتفــل مــع رفاقــه 

والبوكــال  القوريــة  في  عــدة,  انتصــارات  في 

دوار  تحريــر  معركــة  في  وأصيــب  والمياديــن 

ــث  ــالي, حي ــزور الش ــل ديرال ــة في مدخ الحلبي

ــذه,  ــت شــظية مــن قذيفــة دبابــة فخ حطم

وأســعف حينــذاك إلى تركيــا لكنــه لم يلبــث 

أن عــاد, ودون أن يكمــل علاجــه بعــد يومــن, 

الثخينــة,  جراحــه  رغــم  معركتــه  ليســتأنف 

ــدام أن  ــل أبي ص ــهم مث ــل ش ــرضى مقات ــلا ي ف

ــى  ــو ع ــام ه ــار وين ــت الن ــاق تح ــترك الرف «ي

في  مرافقــوه  قــال  كــا  مشــفى»  في  سريــر 

رحلــة العــلاج القصــرة تلــك, ويصــف الناشــط 

الإعلامــي خليــل الراحــل بالقــول: «لقــد كان 

ــرف الخــوف ولا  ــلاً لا يع ــدام مقات ــو ص أب

احــد» القلــب  يجاريــه في طيبــة 

القعقــاع,  قائــد  رحــل  لقــد 

ــاء  ــوم الثلاث ــن ي ــرة م ذات ظه

القوريــة,  عــى  المشــؤوم 

ــة  ــن بندقي ــادرة م ــات غ برصاص

أنهــا  الجميــع  يقســم  مجهولــة, 

ويبــكي  الأســد,  بنــادق  مــن  بندقيــة 

ــده  ــى وال ــراً ع ــوام كث ــعة أع ــدام ذو التس ص

ــزاء  ــه في الع ــوار أعام ــف إلى ج ــجاع, ويق الش

آخــر  إلى  الجميــع,  مــن  غفلــة  في  وينظــر 

ــوه.  ــا أب ــة يقوده ــيارة الآتي ــل الس ــق لع الطري

وداعــاً بطــل القوريــة ,,, وداعــاً قائــد القعقــاع 
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السوريون في مصـــر 
ثـــــوارٌ .... وحــــلويـــــاتٌ .... 

ــوري،  ــبن الس ــة ال ــاً، ونكه ــارة» أيض ــاب الح «ب

وحــلاق حمــص العديــة، والجميع هنــا يضع علم 

ــام. ــقوط النظ ــر س ــارغ الص ــراً بف ــورة منتظ الث

نجــار  الشــاورما  محــلات  أصحــاب  أحــد 

كل  خــر  حموريــة,  مدينــة  مــن  موبيليــا، 

أثنــاء  ابنــه  واستشــهد  الآخــر،  هــو  شيء 

ــح  ــد افتت ــة، وق ــام للمدين ــوات النظ ــام ق اقتح

المصريــن. الأخــوة  أحــد  بمشــاركة  المحــل 

هنــاك مقهــى صــار الســوريون يســمونه مقهــى

«الدوامنــة» نســبة إلى مدينــة «دومــا» في المقهى 

النــاس  حكايــات  الثــورة،  أحاديــث  تســمع 

عــن بيوتهــم التــي فقدوهــا، عــن أحبائهــم 

الدائــم  حنينهــم  عــن  استشــهدوا،  الذيــن 

ــا  للوطــن، بعضهــم يقــول متحــراً لا أظــن بأنن

ــنجد؟. ــاذا س ــا م ــة، وإذا عدن ــرة ثاني ــنعود م س

ــون  ــاء يك ــه مس ــد إلى بيت ــو ولي ــود أب ــن يع ح

منهــكاً، لم يكــن يعمــل هكــذا حــن كان في 

حمــص، إنــه الآن مختلــف تمامــاً عــا كان عليــه، 

ــوع  ــي دم ــو يخف ــف وه ــول، ويضي ــذا يق هك

عينــه: خرنــا كل شيء.

لصناعــة  كبــراً  وليــد يملــك محــلاً  أبــو  كان 

المميــزة الســورية  الحلويــات 

 

كان يركــب ســيارة حديثــة، هــو الآن يمــي 

عريــن ســاعة وراء آلــة لصهــر البلاســتيك، 

عائلتــه الكبــرة ترهقــه، ولم يجــد بــداً مــن 

القبــول بهــذا العمــل كيــلا يضطــر للوقــوف عــى 

ــة، يقــول بــشيء مــن  ــات الخري ــواب الجمعي أب

ــي. ــا أخ ــاس ي ــي الن ــا نعط ــن كن ــر: نح التفاخ

زبائــن المحــلات الســورية ســوريون، وقلـّـا تجــد 

مصريــاً يقصــد مطعــاً ســورياً، لقــد أنشــأوا 

ــم،  ــق يســيطر عليه ــم الخــاص، لكــن القل عالمه

وربمــا مــا زال كل واحــد منهــم محتفظــاً بحقيبــة 

لم يفــرغ محتواهــا بعــد عى أمــل العــودة قريباً. 

يعــاني أبــو أحمــد مــا يطلــق عليــه علــاء 

فهــو    homesick أو الحنــن  مــرض  النفــس 

ســوريا،  مغادرتــه  عــى  ســنة  مــرور  ورغــم 

ــتطع  ــق، لم يس ــف دمش ــن في ري ــه عرب ومدينت

المفــروض  الجديــد  الواقــع  مــع  التأقلــم 

عليــه، ويحلــم كل يــوم، بــل هــو لا يحلــم 

إنــه يعــد نفســه للعــودة، ولم يفتــح ســوى 

حقيبــة واحــدة مــن الحقائــب الثــلاث التــي 

ــا كي  ــد أن أفتحه ــول لا أري ــه، ويق ــا مع أحضره

لا تتعبنــي في إعــادة الثيــاب إليهــا حــن أعــود.

لكــن حــال أبي أحمــد يختلــف عــن حــال الكثــر 

ــا، والذيــن  مــن الســورين الذيــن جــاؤوا إلى هن

تقــدر الإحصائيــات عددهــم بنصــف مليــون 

لاجــئ فيــا تســجل الأمــم المتحــدة في قيودهــا 

ــرة  ــم في القاه ــن معظمه ــاً يقط ــة 150 ألف قراب

وضواحيهــا، فيــا تتــوزع قلــة قليلــة منهــم عــى 

مــدن أخــرى مثــل الإســكندرية، والمنصــورة، 

ودمـــياط.

اللاجئــن  مــن  مســتوين  ملاحظــة  ويمكــن 

الســورين في مــصر، المســتوى الأول هــو ذاك 

ــد  ــد أن فق ــوت بع ــن الم ــده م ــرّ بجل ــذي ف ال

ــدم  ــاء في ســوريا، بعــد أن ته ــة للبق ــة إمكاني أي

ــه وباتــت حياتــه في خطــر، ويشــكل هــؤلاء  بيت

ــتوى  ــا المس ــن، أم ــن اللاجئ ــر م ــة الأك الريح

الثــاني فهــو طبقــة مــن رجــال الأعــال والتجــار 

والصناعيــن الذيــن أفقدتهــم الأزمــة أرباحهــم، 

إلى  وأعالهــم  ســكنهم  فنقلــوا  ورفاهيتهــم 

مثــل  الراقيــة  الأحيــاء  في  ويقطنــون  مــصر، 

ــك  ــة نــصر ”ومدينتــي“ و الزمال الرحــاب ومدين

منهــم  الكثــرون  جلــب  وقــد  والمهندســن، 

الفارهــة.  وســياراتهم  معهــم»  «خادماتهــم 

ــر مــن ســكان  وليــس مســتغرباً القــول إن الكث

هــذه المناطــق هــم مــن مــوالي النظــام، وأعــداء 

ــه. ــل ويعلنون ــذا ب ــون ه ــم لا يخف ــورة، وه الث

أن  ارتضــوا  فقــد  العظمــى  الغالبيــة  أمــا 

يبــدؤوا أعــالاً صغــرة، تغنيهــم عــن طــرق 

ــاً أن الأوضــاع  ــة، عل ــات الخري ــواب الجمعي أب

أصــلاً  مؤهلــة  ليســت  مــصر  الاقتصاديــة في 

ــن. ــن اللاجئ ــر م ــدد الكب ــذا الع ــتقبال ه لاس

ــوالي  ــد ح ــى بع ــر ع ــتة أكتوب ــة س ــع مدين تق

ــا  ــم فيه ــرة، ويقي ــن القاه ــترا م ــن كيلوم أربع

أكــر مــن خمســن ألــف لاجــئ ســوري، توزعــوا 

بــدأت  وقــد  عــر،  الاثنــي  أحيائهــا  عــى 

مليــوني  ســكانها  عــدد  يبلــغ  التــي  المدينــة 

نســمة تقريبــاً تأخــذ في بعــض مناطقهــا طابعــاً 

ســورياً متميــزاً، فانتــرت المحــال التجاريــة 

ــوري،  ــز الس ــو الخب ــم، وبائع ــورية والمطاع الس

والحلاقــون،  والألبــان،  الأجبــان  ومحــلات 

أيضــاً. الســورية  المدرســة  و  والأطبــاء، 

ــات  ــدى التجمع ــي إح ــة وه ــة الأردني في منطق

المــرء  يســتطيع  أكتوبــر،  ســتة  في  التجاريــة 

بســهولة أن يقــرأ المســميات الســورية عــى 

ــه  ــار ل ــل اخت ــع الفلاف ــل لبي ــا مح ــال، فهن المح

ــاك « ســت  ــارة» وهن ــاب الح ــم «ب ــه اس صاحب

الشــام» وفي الجانــب الآخــر «ميــدان الشــام» وفي 

ــذي  ــز الشــامي» ال ــرن الخب ــة «ف ــة المقابل الجه

يقــول صاحبــه إنــه لم يفكــر في يــوم مــن الأيــام 

أن يعمــل بائعــاً للخبــز، فقــد كان يملــك معمــلاً 

ــن  ــراميك، ولك ــلاط والس ــع الب ــة وتوزي لصناع

القصــف المتواصــل لقــوات النظــام عــى منطقــة 

ــت،  ــر المعمــل والبي ــة في حمــص  دم ــر بعلب دي

وعائلتــه  ففــر هــو  للرجــل شــيئاً  يــترك  ولم 

قاصــداً مــصر، وقــد افتتــح الفــرن بمســاعدة 

الكويــت، بعــد أن  الــذي يعمــل في  شــقيقه 

لاحــظ أن الســورين وهــو منهــم لم يســتطيعوا 

الأســمر. المــصري  الخبــز  أكل  عــى  التعــود 

أكتوبــر هــي  التجاريــة الأخــرى في  المنطقــة 

المحــلات  تنتــر  وهنــا  الحــصري،  منطقــة 

فيمكنــك  أكــر  بشــكل  الســورية  والمطاعــم 

ومقهــى الرايــة»  «أهــل  مطعــم  تلاحــظ  أن 
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في أقــصى الشــال الســوري, وعــى ســفح جبــي, 

يمتــد بــن الأراضي الســورية والتركيــة, تقع قطمة 

ــب،  ــع لمحافظــة إدل ــي تتب ــرة الت ــة الصغ القري

موقعهــا  وســاعدها 

تكــون  أن  الجغــرافي 

المناطــق  أوائــل  مــن 

ــر  المحــررة, وشــكّلَ تحري

مــن  وغرهــا  قطمــة 

الحدوديــة  القــرى 

للمهربــن  فرصــة 

وغرهــم ممــن التحــق 

المهنــة  بهــذه  حديثــاً 

الحــدود.  طــرفي  عــى 

ــة  اســتطاعت عــن المدين

مــع  هنــاك  تكــون  أن 

أكيــاس  بــن  المهربــن 

الســكر وحمــولات المــازوت, وتبــدو عمليــة 

اســتخدام  مــع  وخصوصــاً  ســهلة  التهريــب 

ــة,  ــافات طويل ــر لمس ــى الس ــة ع ــال مدرب بغ

والصعــود والهبــوط بحمولاتهــا الثقيلــة عــر 

الصعبــة. الجبليــة  والمنحــدرات  الأوديــة 

ــب  ــة في الجان ــق الحدودي ــالي المناط ــل أه يتناق

الســوري أخبــاراً عــن سرقــات تحــدث ومــن 

مخصصــات الإغاثــة الغذائيــة التــي تقدمهــا 

ه المنظــات التركيــة والدوليــة, وعن ترب  هــذ

تصديرهــا  ليعــاد  الأســواق  إلى  المخصصــات 

تركيــا. إلى  القويــة  وبغالهــم  المهربــن  وعــر 

ــة  ــن قري ــركي م ــن ت ــو مواط ــن وه ــول ياس يق

ســنصرين المقابلــة لقطمــة إنــه يشــاهد وفي 

ــة  ــال المحمل ــن البغ ــة م ــاً قافل ــة تقريب كل ليل

س  كيــا الجانــب بأ مــن  تهبــط  الســكر, 

أتــراك. تجــار  إلى  لتبــاع  الســوري, 

 

مقاتلو الحر يتصدون للتهريــــب
ــور  ــواء صق ــد ل ــه قائ ــد الل ــى عب ــول مصطف يق

الــذي  الحــدود  لــواء  ومؤســس  الإســلام  

التهريــب:  لمنــع  يوميــاً  مقاتلــــوه  ينــاوب 

«شــكلنا هــذه القــوة أو اللــواء لحايــة حدودنــا 

مــن أذنــاب الأســد, المفســدين الذيــن يحاولــون 

ــر هــذه  ــب وتدم ــة فرصــة للتخري اســتغلال أي

الثــورة وحيــاة النــاس هنــا وبأيــة طريقــة».

يتصــدون  «إنهــم  اللــه:  عبــد  ويضيــف 

وبــكل مــا يســتطيعون لعمليــات التهريــب، 

والمحروقــات  الغذائيــة  للمــواد  وخصوصــاً 

أســعارها  برفــع  تهريبهــا  يســاهم  التــي 

ــواد هــي  ــن هــذه الم ــر م ــة أصــلاً, وكث المرتفع

ــن,  ــة المنكوب ــراك لإغاث ــا الأت ــاعدات قدمه مس

ــد». ــن جدي ــا م ــود إلى تركي ــرق لتع ــا ت لكنه

ويبــنّ القائــد الأربعينــي الــذي يقاتــل كثــر مــن 

جنــوده في حلــب ومعــرة النعــان إنــه يريــد أن 

يبنــي قــوة منضبطــة, تحفظ أولا وقبــل كل شيء 

أرزاق النــاس وحاجاتهــم, وتمنــع ولــو بالقــوة كل 

ــاس ويخــرب المجتمعــات،  ــاة الن ــا يفســد حي م

كالمخــدرات التــي ضبطــت إحــدى دوريــات 

لــواء الحــدود مــا يعــادل 2.5 كيلــو غــرام منهــا. 

النحــاس  هــي  التهريــب  مــادة  تكــون  قــد 

أو أســلاك الكهربــاء التــي يقطعهــا لصــوص 

فنــون  مــن  الناشــئ  الفــن  بهــذا  تخصصــوا 

النحاســية  الأســلاك  تقطــع  حيــث  الرقــة, 

تجمــع  ثــم  ومــن  الكهربــاء،  شــبكات  مــن 

وبكميــات كبــرة لتهــرب إلى الأراضي التركيــة.

الذيــن يقعــون في قبضــة  ويحــال المهربــون 

التــي  الرعيــة  المحكمــة  إلى  الحــدود  لــواء 

تتــدرج  والتــي  أمرهــم,  في  الفصــل  تتــولى 

ــة  ــجن لثلاث ــن الس ــن م ــى المهرب ــا ع عقوباته

الأولى,  المــرة  في  أيــام 

وأســبوعن في الثانيــة، 

ــرة  ــهر في الم ــتة أش وس

الثالثــة, ومــع غرامــات 

ــرة.  ــة في كل م متضاعف

يخلــو  لا  تســلل  وفي 

إلى  المغامــرة  مــن 

ــوا  جلســة مهربــن, كان

ــول الظلام  ينتظرون حل

رحلتهــم  ليبــدؤوا 

اليوميــة, قــال عبــدو 

ــي  ــن ح ــازح م ــو ن وه

صــلاح الديــن في حلب, 

ــن  ــازوت ليؤم ــب الم ــل بتهري ــر للعم ــه اضط ان

ــه  ــدئ إن ــرب المبت ــف المه ــه, ويضي ــوت عيال ق

فتــش كثــراً عــن عمــل بــدون جــدوى، فاضطــر 

إلى صنعــة التهريــب, واختــص بالمــازوت «الــذي 

قــد يتجــاوز ثمــن الليــتر الواحــد منــه 200 لــرة».

آخــــــر مهـــــــرب  وهــو  صــــالح  ويؤكــد 

مــن ريــف إدلــب الشــالي, إنــه اضطــر إلى 

وصفــه  وبحســب  قطــع  أن  بعــد  التهريــب 

يهــرب  الآن  وهــو  الرواتــب,  بشــار  المجــرم 

ــرى  ــادة أخ ــكر وأي م ــازوت والس ــان والم الدخ

لاتكــون مروقــة. أن  بــرط 

وينفق جزءاً من أرباحه كا يــــــــــــــقول عى 

النازحــن والفــــــــــقراء. ويضيــف في لفتــة 

لــواء  مــع  ســيتعاون  إنــه  أخــرى  طريفــة 

الحــدود ومــع أيــة جهــود مشــابهة, ويخـــــــتم 

كلامــــــــــه بالقـــول : «وننتظــر لــنرى مــاذا 

الوطــن». لهــذا  بعدهــا  ســيحدث 

مازوت مهرب بقبضة لواء الحدود - خاص عن المدينة

قائد لواء صقور الاسلام - خاص عن المدينة 

مواد مهربة - خاص عن المدينة

السكر.. المازوت.. أساك الكهرباء... 
سلــــــع التهريب في إدلــــــب والحـــــر بالمرصاد

5 جولة المدينة

قائد لواء صقور الاسلام - خاص عن المدينة

عين المدينة | العدد )2( | 16 نيسان 2013

عن المدينة | خاص



الجيش الحـــر يتصدى لآفــــة الإدمان على المـخدرات في الميـــــادين

أبو الليثن - خاص عن المدينة

لم تكــن اليــد التــي تحمــل الســلاح وتقاتــل 

ــات  ــاً والالتف ــه جانب ــن رمي ــزة ع ــم بعاج الظل

ــد  ــن قائ ــو الليث ــا هــو أب ــاس، فه إلى همــوم الن

لاحــظ  الحــر  الجيــش  كتائــب  مــن  كتيبــة 

عــالم  في  حــدث  الــذي  الكبــر  الانفــلات 

المخــدرات ومروجيهــا ومدمنيهــا, عمــل أبــو 

ــض  ــعد وبع ــدس س ــه المهن ــع صديق ــن م الليث

الناشــطن الآخريــن عــى افتتــاح مصــح لمعالجــة 

ــة  المدمنــن كــا عمــل عــى تأســيس قــوة أمني

ــى  ــض ع ــصراً للقب ــن 15 عن ــة م ــة مؤلف خاص

اصلاحهــم  ومحاولــة  المخــدرات  مروجــي 

ــر ــل المدم ــذا العم ــن ه ــف ع ــم بالتوق واقناعه

منهــم  وكثــر  اليــأس,  إلى  الســابق  المدمــن 

ــم  ــوا همومه ــاء ليبث ــة كأصدق ــزورون الجمعي ي

مــن  خروجهــم  وبعــد  فهــم  وشــكواهم, 

كابــوس المخــدرات يبــدؤون التفكــر كباقــي 

ــدون ككل  ــتقبلهم، ويري ــم ومس ــاس بحياته الن

الشــباب تأســيس بيــت وعائلــة، لكــن هــذا 

مســتحيلاً،  يبــدو  الحاليــة  الظــروف  ضمــن 

في  النكســة  احتــال  مــن  يضاعــف  مــا 

الإدمــان. إلى  وعودتهــم  هــؤلاء  شــفاء 

النفقــات  تحمــل  الليثــن  أبــو  يســتطيع  لا 

في  يســتطيع  ولا  المدمنــن,  لعــلاج  الباهظــة 

نفــس الوقــت التخــي عــا أسســه مــن عمــل 

مميــز وجبــار, فهــذا القائــد المقاتــل الــذي تفرغ 

ــا  ــق عندم ــألم عمي ــن, يشــعر ب ــة بالمدمن للعناي

يشــاهد مراهقــاً في السادســة عــرة مــن عمــره 

كــا يقــول وقــد انحــرف إلى هــذا العــالم المدمــر.

ــه يحــرص عــى تامــن  ــو الليثــن إن ويضيــف أب

كل مــا يلــزم لنــزلاء المصــح مــن طعــام وأدويــة 

ــى  ــل ع ــول يقب ــا يق ــن ك ــات, فالمدم وحلوي

ــام  ــد الأي ــة بع ــر وخاص ــكل كب ــات بش الحلوي

الثلاثــة الأولى في المصــح, مــا يرهــق مديــر 

المصــح وقائــد الكتيبــة الــذي بــاع بندقيتــن ذات 

مــرة لــراء أدويــة وســجائر وحلويــات لمرضــاه.

ويشــيد أبــو الليثــن بتفهــم كثــر مــن ذوي 

المدمنــن حيــث يأتــون إلى المصــح بأنفســهم 

ليطلبــوا منــه قبــول ابنهــم في مصحــه, ويناشــد 

ذات  والهيئــات  المنظــات  جميــع  الرجــل 

الاختصــاص مســاعدته عــى الأقــل في تأمــن 

الــدواء الــذي قــد يجــوب نصــف المحافظــة 

لمرضــاه  أصنافــه  بعــض  ليؤمــن  أحيانــاً  

لــه  ويبــدون  يلتفــون حولــه دومــاً,  الذيــن 

والاحــترام. والصداقــة  الحــب  مــن  كثــراً 

ــو الليثــن: «في عهــد بشــار الأســد كان  يقــول أب

ــن لا يتجــاوز الســبعة  عــدد المروجــن في الميادي

أشــخاص والآن ووفــق معلوماتنا تجــاوز عددهم 

الـــ 40 في المياديــن فقط, يضــاف إليهم المروجون 

النازحــون مــن مناطــق أخــرى إلى المياديــن.

وحســب إحصائيــات أبي الليثــن يبلــغ عــدد 

«جلبنــا  ويكمــل   ,242 المدمنــن  المتعاطــن 

ــفي  ــح، ش ــذا المص ــاً إلى ه ــن 65 مدمن ــر م أك

وتحولــوا  كامــلاً,  شــفاءً  شــخصاً   12 منهــم 

هــم أنفســهم إلى دعــاة ضــد هــذا الوبــاء.

مــن  تعــافى  شــاب  إلى  الليثــن  أبــو  ويشــر 

ــة فجــر الاســلام  المخــدرات وانتســب إلى جمعي

يريــدون  فهــم  الباقــون  أمــا  الإصلاحيــة 

القاتــل،  الســم  هــذا  مــن  يتخلصــوا  أن 

هيئــات  مــن  بهــم  العنايــة  انقطــاع  لكــن 

المدمنــن  تأهيــل  بإعــادة  تختــص  أخــرى 

البطالــة مــن هنــا وكذلــك  بعــد خروجهــم 

ــع ــية تدف ــة والمعيش ــوال الاقتصادي ــوء الأح وس

يقــول الطبيــب محمــد الخلــوف 
وهــو طبيــب أطفــال يعمــل في المصــح, انــه 

يســد  أن  يحــاول  العلميــة  قراءاتــه  وعــر 

الفــراغ الناجــم عــن عــدم توافــر الاختصاصــات 

الإدمــان،  أمــراض  لمعالجــة  اللازمــة  الطبيــة 

وهــي تخصصــات خاصــة متفرعــة عــن الطــب 

عــى  عملــه  في  التركيــز  ويحــاول  النفــسي, 

ــظ  ــث لاح ــة حي ــية والعضوي ــن , النفس ناحيت

ــم  ــد معظ ــدم عن ــط ال ــتوى ضغ ــاض مس انخف

المــرضى ولجــأ إلى معالجــة هــذا الانخفــاض 

ــة المريــض النفســية بشــكل عــام.  لتحســن حال

ــة  ــات الحالي ــم بالإمكان ــب أنه ــف الطبي ويضي

يفتقــرون إلى التجهيــزات والمعــدات اللازمــة 

كأجهــزة الإيكــو وأجهــزة التحليــل المخــري, 

ــض  ــن بع ــن تأم ــاً ع ــزون أيض ــم يعج ــا أنه ك

الأدويــة الهرمونيــة غاليــة الثمــن, ويمــر العــلاج 

بحســب الطبيــب خلــوف بثــلاث مراحــل هــي 

العضويــة أولاً، ثــم النفســية مــع العضويــة، 

ــة الأخــرى  وأخــراً المعالجــة النفســية، والعناي

اللاحقــة التــي يحتاجهــا المريــض وخصوصــاً 

عنــد محاولــة اندماجــه في المجتمــع مــن جديــد.

د. محمد الخلوف - خاص عن المدينة

عدسة حسن - خاص عن المدينة
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محمد عاوي عاشـــــــــق البيئة 
وداعيتها في زمن الثــــــــــــورة

ــن  ــرة م ــزاء كب ــر لأج ــش الح ــر الجي ــع تحري م

مواقــع  تحــوي  والتــي  ديرالــزور,  محافظــة 

ــرة  ــكلة خط ــلاوي لمش ــه ع ــرة, تنب ــة كث نفطي

تلــوح في الأفــق, وهــي الانفــلات الحاصــل في 

اســتجرار البــترول الخــام وتكريــره, ويعتــر ذلــك 

ضريبــة مــن ضرائــب الحريــة, وفاتــورة جانبيــة 

النظــام  للخــلاص مــن هــذا  البــلاد  تدفعهــا 

الفاســد, ولا يعنــي هــذا كــا يقــول عــلاوي 

الوقــوف عــى الحيــاد أمــام هــذه الظاهــرة 

الخطــرة, ولم يقــف الصيــاد كــا يلقبــه الأهــالي 

في مســقط رأســه قريــة «الدحلــة» الصغــرة 

عــى الحيــاد, بــل خــرج ومنــذ تحريــر أول 

بــئر نفــط مــن النظــام ليكــون داعيــة للحفــاظ 

. البــلاد  في  لهــا  أولا  ومنــاصراً  البيئــة  عــى 

المدينــة:  لعــن  عــلاوي  محمــد  يقــول 

ــات  ــدأت عملي ــا ب ــاً, وعندم ــام تقريب ــذ ع «من

ــط,  ــار النف ــوي آب ــي تح ــق الت ــر للمناط التحري

تــضرب  التــي  الفــوضى  مــن  حالــة  ظهــرت 

المجتمــع, وحــن بــدأ بعــض النــاس وبدافــع 

ــط الخــام  ــل بالنف ــون التعام ــع يمتهن ــن الطم م

بجمعــه وتكريــره وبيعــه, أدركــتُ خطــورة هذه 

القضيــة, وكارثيــة هــذا العمــل عــى النــاس 

وذلــك بحكــم عمــي الأســاسي في قطــاع النفط».

البيئــي  الرجــل  يتنقــل  أشــهر  ومنــذ  والآن 

ــاً  ــدات, مرتدي ــرى والبل ــن الق ميســور الحــال ب

ــة  ــه ببطاق ــن نفس ــاً ع ــر ومعرف ــه الأصف قميص

ــي, ويقــف  اســمية عــى صــدره بالناشــط البيئ

الحــر  الــرد وفي  الطرقــات في ســاعات  عــى 

لســائقيها  ويــرز  النفــط,  ســيارات  ليوقــف 

كبــرة ومناشــر مــن تصميمــه هــو,  صــوراً 

ــى  ــه ع ــون ب ــا يقوم ــورة م ــم خط ــرح له وي

ثانيــاً.  والنــاس  البيئــة  وعــى  أولا  أنفســهم 

كذلــك يقــوم علاوي بجــولات شــجاعة إلى مواقع 

الاســتجرار والتكريــر, ببذلــة خاصــة يشــبهها 

ــاء,  ــد الفض ــة رائ ــوائيون ببذل ــون العش النفطي

وهــي بذلــة تنقيب خاصــة يرتديها عــال النفط 

ــرة أو  ــاط الخط ــض النق ــن بع ــم م ــد اقترابه عن

المشــعة في الحقــول, ويدخــل عــلاوي في جدالات 

طويلــة مــع هــؤلاء, حــول خطــورة عملهــم 

وآثــاره الســيئة, جــدالاً يشــبه العظــات الميدانيــة 

ــرى.  ــرات أخ ــجِار في م ــن الش ــترب م ــرة ويق م

أقــام عــلاوي جلســات 

 40 في  بيئيــة  وســهرات 

المحافظــة,  في  نقطــة 

مــرة  كل  وفي  حضرهــا 

الأشــخاص,  مئــات 

ــلاً  ــل متفائ ــدو الرج ويب

وكــا  عملــه  بثــار 

اســتجاب  «لــو  يقــول 

مــرة  كل  في  لدعــوتي 

مــن  أشــخاص  أربعــة 

جــداً  ســعيداً  لكنــت  فقــط,  الحاضريــن 

في  عــلاوي  ويحمــل  عمــي»،  عــن  وراضيــاً 

دعواتــه العامــة تلــك صــوراً وأفلامــاً خاصــة 

والصيــاد  المصــور  وهــو  بكامرتــه  التقطهــا 

( يضحــك عــلاوي ) المحــترف الــذي يقتنــص 

الصــور لورشــات البــترول العشــوائية, بغفلــة 

مــن عالهــا أحيانــا وبرضاهــم في أحيــان أخــرى. 

ولا تقتــصر محاضراتــه عــى موضــوع النفــط 

مــرات عــدة عنــد  يتوقــف وفي  بــل  فقــط, 

ــى  ــاظ ع ــة، وضرورة الحف ــة العام ــدأ الملكي مب

التــي يملكهــا  المنشــآت  المؤسســات وجميــع 

الشــعب الســوري ولا تملكهــا عائلــة الأســد.

الصغــرات  بناتــه  بمســاعدة  عــلاوي  أقــام 

نشــاطاته  يوثــق  صغــراً,  منزليــاً  متحفــاً 

الدعويــة في مجــال البيئــة, ويؤكــد أن فكــرة 

ــن  ــرات, وأنه ــتراح الصغ ــن اق ــي م ــف ه المتح

يشــابهن أباهــن في حــب البيئــة والدفــاع عنهــا.

وفي بطاقــة تعريــف بطــل البيئــة المحــي التــي 

ــرز  ــدره ت ــى ص ــة ع ــه اليومي ــا في أعال يعلقه

عبــارة مختــصرة: «محمــد عــلاوي ناشــط بيئي». 

ــه  ــرج إلى عمل ــوم، ويخ ــاح كل ي ــراء صب ــفورية الصف ــترته الفوس ــلاوي س ــد ع ــدي محم يرت

الــذي لا يشــبه عمــل أحــد في ســوريا كلهــا، فهــو ناشــط متفــرغ لحمايــة البيئــة في محافظــة 

ــهِ . ــه لأهميت ــد مــن نوعــه, كان عــلاوي أول مــن تنب ــزور, وهــو نشــاط فري ديرال

ــة  ــرافي بمدين ــر الفوتوغ ــك محــل للتصوي ــط, ويمل ــرات للنف ــة الف ــاً في شرك ــلاوي موظف كان ع

ــه  ــد أن ضربت ــه, بع ــت محتويات ــورة وحطم ــة الث ــن في بداي ــوات الأم ــه ق ــزور, داهمت ديرال

وهــو ذو الـــ 45 عامــاً ضربــاً مبرحــاً أدمــى وجهــه وأمــام فتياتــه الصغــيرات, ولم تدفعــه هــذه 

ــة.  ــه الثوري ــل عــززت مــن قناعات الوحشــية إلى تغيــير موقفــه نحــو النظــام, ب

خاص عن المدينة

محمد علاوي - عدسة هاني - خاص عن المدينة

عدسة هاني - خاص عن المدينة

7 بيئتي عين المدينة | العدد )2( | 16 نيسان 2013

عن المدينة | خاص



في العــاشرة مــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق ٢٠١٣/٢/٧ بــدأت معركــة «العلــم» وهــو اســم الــدوار في مدخــل الطبقــة الرئيــسي, حيــث تمركــزت 

قــوات الأســد منــذ عــدة شــهور لتحكــم ســيطرتها عــلى المدينــة. وفي المعركــة التــي اســتُخدمت فيهــا مختلــف صنــوف الأســلحة مــن دبابــات ومدرعات 

ومضــادات طــيران، تلقــت قــوات الأســد هزيمــة نكــراء, فمــع طلــوع شــمس الجمعــة رفــرف علــم الاســتقلال مــكان علــم النظام عــلى ذات الســارية في 

منتصــف الــدوار, ولم تفلــح طلعــات الميــغ ولا براميــل الحوامــات في ثنــي الثــوار عــن دخــول الطبقــة والتــي أصبــح تحريرهــا حــين ذاك مســألة وقــت. 

ومــع احتــدام المعركــة في المدينــة، تراجعــت المجموعــات الأمنيــة لتتحصّــن في مقراتهــا, وخــلال ثلاثــة أيــام دخلــت كتائــب الجيــش الســوري الحــر 

الطبقــة, ونفــذت عــلى الفــور حصــاراً محكــماً عــلى المقــرات الأمنيــة التــي تســاقطت تباعــاً بأيــدي الحــر، حيــث استســلم قــادة وعنــاصر فــرع الأمــن 

العســكري, وكذلــك فعــل الجنــود والضبــاط المتحصنــين في مقــر قيــادة المنطقــة, ومــن عــلى ضفــة البحــيرة خلــف ســد الفــرات الشــهير انهــارت كتيبــة 

المدفعيــة بكاملهــا وهــام جنودهــا وضباطهــا عــلى وجوههــم حيــث ألقــى بعضهــم بنفســه في ميــاه البحــيرة في مشــهد لــن ينســاه أهــالي المدينــة,

خاصة وأن تلك الكتيبة طالما أمطرت بيوتهم وغرف نومهم وشوارعهم بقذائفها المرعبة.

الطبقة ... معركة الحفاظ على الاقتصاد الوطني

خاص عن المدينة

المربع الأمني بين يدي الحر
تمترســت  المدينــة  في  المعــارك  احتــدام  ومــع 

ــع  ــمى المرب ــا يس ــة في ــام الأمني ــاصر النظ عن

المخابــرات  مقــرات  يحتــوي  والــذي  الأمنــي 

ــة إلى  ــة إضاف ــن الدول ــية وأم ــة والسياس الجوي

كتيبــة الهجانــة ومقــر حــزب البعــث، إلا أن 

عــى  ســيطرتها  أحكمــت  الحــر  مجموعــات 

مــا  المــكان، وفي مفاوضــات سرعــان  محيــط 

المتحصنــة  القــوات  رفضــت  بالفشــل  بــاءت 

ــة  ــت المعرك ــلام فكان ــي الاستس ــع الأمن في المرب

الفاصلــة.

اســتغرقت الســيطرة عــى المربــع الأمنــي ثــلاث 

ــاً,  ــاً بطولي ــوار اقتحام ــذ الث ــث نف ــاعات حي س

ــد وأسر  ــود الأس ــن جن ــرات م ــه الع ــل في قت

ــة  ــد كتيب ــن كان عــى رأســهم قائ ــون الذي الباق

ــدم كابي  ــياسي المق ــن الس ــر الأم ــة ومدي الهجان

شــمعون وفي لفتــة ذات دلالــة, حينها بــث الثوار 

ــر  ــوب يظه ــع اليوتي ــر موق ــوراً ع ــاً مص مقطع

فيــه قائــد الهجانــة وقائــد الأمــن الســياسي مــع 

كاهــن مســيحي عــرفّ عــن نفســه باســم الأب 

«ســمعان نــصري الخــوري» مــن كنيســة الطبقة, 

وقــال الأب إنــه يأمــل أن تكــون الطبقــة مدينــة 

ــلاق سراح الأسرى. ــم إط ــدة وأن يت رائ

أبو جمــعة قتيـــــــــــــــــل الحياد
بــن قتــى المربــع الأمنــي كان أبــو جمعــة, وهــو 

صــف ضابــط مــن فــرع الأمــن الســياسي ينحــدر 

مــن ريــف حلــب, أقــام لســنوات طويلــة في 

مدينــة الطبقــة، ومــع انــدلاع الثــورة وقــف أبــو 

ــكل  ــه بش ــع حيات ــاد وتاب ــف الحي ــة موق جمع

طبيعــي, كان أبــو جمعــة وحــده مــن بــن مئات 

ــاء  ــارة الأحي ــى زي ــادراً ع ــاط ق ــود والضب الجن

التــي تحــررت بوقــت مبكــر، وخــاض نقاشــات 

ــتمراره في  ــواب اس ــول ص ــوار ح ــع الث ــرة م كث

الخدمــة ,لكنــه لم يكــن يــرى في الامــن الســياسي 

الا مجــرد فرصــة عمــل 

يقــول أحمــد وهــو رجــل في الاربعينــات أن أبــا 

ــح  ــه نص ــاً, وأن ــيطاً وطيب ــلاً بس ــة كان رج جمع

أبــا جمعــة مــرات كثــرة أن يهــرب، ولكــن 

القــدر شــاء أن يكــون أبــو جمعــة ليلــة الاقتحــام 

بــن المحاصريــن في المربــع الأمنــي الذيــن رفضــوا 

الاستســلام, وأثــار وجــود جثتــه بــن القتــى، 

مشــاعر حــزن وأســف بــن مقاتــي الحــر الذيــن 

ــرة أن  ــرات كث ــل وفي م ــذا الرج ــى ه ــوا ع تمن

ــذي  ــن هــذا المصــر ال ــة وينجــو م ــترك الطبق ي

لم يتمنــاه لــه مــــــن أهــالي الطبقـــــــــة أحــد.
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وما تبقـــى من جنــــــــود 
الأســـــــــد....

ــتقلال  ــام اس ــرة, وفي أول أي ــاطئ البح ــى ش ع

ــدس  ــو مهن ــف وه ــد اللطي ــرج عب ــة, خ المدين

جولــة  في  الفــرات  ســد  في  يعمــل  كهربــائي 

حــول بحــرة الفــرات, وخــلال مشــواره الفريــد 

البحــرة,  يحــاذي  أشــجار  حــرش  ومــن  ذاك 

ــد  ــام عب ــع أم ــن ورك ــافي القدم ــدي ح ــرز جن ب

اللطيــف متوســلاً إليــه أن ينقــذ حياتــه بعــد أن 

ســقطت كتيبــة المدفعيــة وكانــت ثيــاب الجندي 

ــاه. ــاً في المي ــه مرتجف ــي ليلت ــث أم ــة، حي مبلل

يقــول عــلاء اســر وهو اســم الجنــدي إنه شــاهد 

ــي حطــت  ــة الت ــاط وشــاهد المروحي ــرار الضب ف

عــى جســم الســد لتنقــل ســبعة مــن الضبــاط 

المدعومــن كــا يصفهــم وتتركــه وهــو العلــوي 

أيضــاً مــع العــرات مــن زملائــه  لمصــر مجهول, 

وإنــه وفي هــذه اللحظــة اكتشــف حقيقــة هــذا 

النظــام الــذي دافــع عنــه وبــكل ســذاجة عــى 

حــد تعبــره وكاد يخــر حياتــه من أجلــه, عرض 

ــراً  ــاً كب ــاً مالي ــف مبلغ ــد اللطي ــى عب ــلاء ع ع

لينقلــه بعيــداً عــن الطبقــة, لكــن عبــد اللطيــف 

لم يفعــل بــل اســتضاف عــلاء في بيتــه, مــع جنود 

آخريــن بــرزوا تباعــاً لعبــد اللطيــف, ثــم أخــر 

هــؤلاء  عــن  الحــر  الجيــش  كتائــب  إحــدى 

الجنــود، وجــاء مقاتلــو الحــر إلى البيــت وخــروا 

ــة أو إيصالهــم إلى  ــاء في الطبق ــن البق ــود ب الجن

حيــث يشــاؤون، وهــذا مــا حصــل فعــلاً، حيــث 

انضــم اثنــان مــن الجنــود الى الجيش الحــر ونقل 

الجنــود الآخــرون كل إلى بلدتــه, أما عــلاء فازال 

يحلــم بســقوط سريــع للأســد بعيــداً عــن بلدتــه 

صلنفــة حيــث يعجــز عــن الذهــاب إليهــا خوفــاً 

مــن الوقــوع هــذه المــرة في قبضــة جنــود الأســد.
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ــالي  ــع بســام الش ــد, يتاب ــم الس ــل جس في داخ

وخمســون موظفــاً آخــر عملهــم عــى مــدار 24 

ســاعة, هــذا العمــل الهــام والخطــر في جوانــب 

منــه الــذي يدركــه هــؤلاء الموظفــون إذ تحملــوا 

كل المعانــاة أثنــاء وقبــل تحريــر المدينــة, فجنــود 

وعنــاصر الأمــن والجيــش المحيطــون بمنشــأة 

الســد لم يكــن يعنيهــم كثــرا اهميــة عمــل 

هــؤلاء, وكان المــرور عــى الحواجــز مغامــرة 

الموظفــن  أحــد  بحيــاة  تــودي  قــد  يوميــة 

وخاصــة المتحدريــن منهــم مــن المناطــق الثائــرة.

ــوم  ــه وحــده مــن أنجــاه ي يقــول بســام: إن الل

ــذوا  ــد, وأخ ــام الس ــز أم ــاصر الحاج ــه عن أوقف

ــن  ــه م ــوا ان ــد أن عرف ــه بع ــن قتل ــون ع يتحدث

مدينــة الرســن, وأنهــم ســخروا مــن عملــه ثــم 

أطلقــوه أخــراً بعــد ســاعة مــن الرعــب, ليغامــر 

ــاب  ــالي بالذه ــوم الت ــاح الي ــد في صب ــن جدي م

إلى عملــه والمــرور مــن الحاجــز المخيــف نفســه

التــي  النهــب  عمليــات  مــن  بســام  يشــكو 

الغيــار  قطــع  مســتودعات  لهــا  تعرضــت 

الســد  لمعــدات  الصيانــة  لأعــال  اللازمــة 

هــذه  خطــورة  إلى  وينبــه  وتجهيزاتــه, 

المســألة فــأي عطــل طــارئ في إحــدى الآلات 

إصلاحهــا.   عــن  والعجــز  التوقــف  يعنــي 

ــو الســد مــن  ــب آخــر يشــكو موظف ومــن جان

انقطــاع التواصــل مــع موظفي ســد ترين وســد 

البعــث وهــو التواصــل الــلازم للتحكــم بتدفقات 

الميــاه المــارة عــر بوابــات هــذه الســدود, وضبط 

مناســيب الميــاه في البحــرات المحجــوزة خلفهــا. 

وأبــدت كتائــب الجيــش الحــر تعاونهــا الكامــل 

مــع الموظفــن, وأبــدت حرصــاً شــديداً يــوم 

ــه, وأمنــت حراســة  ــر عــى الحفــاظ علي التحري

دائمــة لــه, ولم تتوقــف أعــال الســد خــلال 

موظفيــه,  جهــود  بفضــل  الماضيــة  الفــترات 

رواتبهــم  انقطــاع  مــن  بالرغــم  وإصرارهــم, 

مــا  أهميــة  يدركــون  لأنهــم  أشــهر,  ومنــذ 

الكهربــاء والــري  بــه, في قطاعــات  يقومــون 

وميــاه الــرب وعــى مســتوى المنطقــة الرقيــة 

خلفــه  يحجــز  الــذي  الفــرات  فســد  كلهــا, 

ــاه,  ــن المي ــار مــتر مكعــب م بحــرة بـــ 14  ملي

ــو  ــار كيل ــة بـــ 1.6 ملي ــة كهربائي ــن طاق ويؤم

ــتراتيجية  ــة اس ــو مؤسس ــنوياً, ه ــاعي س واط س

كــرى, حافــظ عليهــا مقاتلــو الجيــش الحــر, 

فقــط.  عامــلاً  خمســون  إداراتهــا  في  ونجــح 

ــس المحــي في  ــس المجل ــب رئي يشــكو نائ

الطبقــة الدكتــور محمــد المخلــف مــن قلــة 
ــام  ــق الأكــر أم ــة، ويعترهــا العائ المــوارد المادي

عمــل المجلــس, حيــث يعجــز المجلــس المحــي 

عــن التصــدي لمشــاكل كثــرة مثــل توقــف 

أعــال النظافــة في المدينــة, ونــدرة الأدويــة 

ــة  ــة, وكــرة المحتاجــن إلى إغاث والمعــدات الطبي

عاجلــة وخصوصــاً مــع انقطــاع الرواتــب في 

ــدام  ــك انع ــة, كذل ــل الطبق ــة مث ــة عالي مدين

 التنســيق مــع مجلــس محافظــة الرقــة المحــي, 

والــذي لم تتمثــل فيــه الطبقــة بــأي ممثــل, 

وتمنــى أن تنــال الطبقــة اهتامــاً أكــر مــن 

ــع  ــاً م ــة وخصوص ــات المعني ــات والمؤسس الهيئ

ــة.  ــاماتها في الرق ــس وانقس ــوضى المجال ــة ف حال

الفــرات  عامــاً يســيّرون عمــل ســد   50
الحــر الجيــش  بحمايــة  وجــه  أكمــل  علــى 
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الحميدية «في دير الزور» حي يُمسك بالحياة 
في زمن الحرب بكامل ألقه الإنساني 

عن عصافير عبد الله وابتسامة حي محرر

لطفلتــن  ووالــد  اســماعيل رجــل خمســيني 

ومصــاب  الخاصــة,  الاحتياجــات  ذوي  مــن 

هــذا  مــن  قدمــاه  وازرقــت  الســكر  بمــرض 

ــة  ــات الإغاث ــاه عــى معون المــرض, يعيــش وابنت

وعــى مــا يســتطيع ابنــه الشــاب أن يجنيــه 

الداخلــة  البضائــع  تحميــل  في  عملــه  مــن 

إلى المدينــة, عــى الرغــم مــن انتســاب هــذا 

حيــث  المقاتلــة,  الكتائــب  لإحــدى  الشــاب 

ــط  ــقيقتيه, ويراب ــاه وش ــل أب ــاراً ليعي ــل نه يعم

التــاس.  وخطــوط  الجبهــات  عــى  ليــلاً 

تـُــقسِم أم محمــد وهي ربة منــزل من الحميدية 

مــكان!  أي  إلى  الســفر  أجــرة  تملــك  لا  أنهــا 

ــات  ــات الديري ــة الأمه ــرة وبلهج ــاءل بح وتتس

أدبــر  شــلون  ؟،  أروح  لويــن  طلعتــو,  «إذا 

وعــى  ببيتــي,  قاعــدة  أظــل  مــكان, 

اللــه» ويفرجهــا  عايشــن  ترانــا  ولادي, 

والـــ «عى»هــذه في عبارة المــرأة ,امتياز خاص في 

لهجــة الديريــات العتيقــة ,حيــث تعنــي مشــاعر 

الثبــات والحايــة والايثــار التــي تبديهــا الأم 

الديريــة مــع مركــز ثقلهــا النفسي الوحيــد :الأبناء

المريضــة بمــرض  أم محمــد وهــي  صمـــدت 

مزمــن أشــهر عــدة, وكذلــك فعلــت جارتهــا 

العجــوز التــي لــن تــترك بيتهــا أبــداً كــا تقــول, 

ذلــك البيــت الــذي أسســته مــن لحــــــمها 

أن  تريــد  ولا  عامــاً،  أربعــن  خــلال  ودمهــا 

تمــوت إلا فيــه, قصــص الأمهــات الصامــدات 

في  وتتجــاوز  مدهشــة  الحميديــة  حــي  في 

معانيهــا مفاهيــم الثــورة والحــرب إلى معــان 

ــكيله  ــري وتش ــن الب ــود الكائ ــرى في وجـــ أخ

ــلاتي وضعــن  ــز ال ــق, وخاصــة مــع العجائ العمي

تحــت كل جــدار مــن بيوتهــن قطعــة مــن 

الــروح,  مــن  شــيئاً  غرفــة  كل  وفي  القلــب 

لبيتهــا  الديريــة  المــرأة   حــب  يشــبه  ولا 

مــن  نازحــة  مدرســة  معلمــة  تقــول  كــا 

للبيــت أخــرى  إمــرأه  أيــة  حــب  ديرالــزور 

حيــاة الحــي ..وخدماتــه

يعيــش أغلــب الأهــالي في الطوابــق الســفلية 

مــن البنايــات, فهــي تحقــق شــيئاً مــن الأمــان 

في  وتحســنت  المتســاقطة,  القذائــف  أمــام 

والكهربــاء  المــاء  خدمــات  الأخــيرة  الآونــة 

مقدمــة  في  الغذائيــة  المــواد  تامــين  ليبقــى 

همومهــم اليوميــة مــع ارتفــاع أثمانهــا مــن 

المصــدر، وخــلال عبورهــا لجــسر السياســية 

بعيــد  قنــاص  رصــاص  تحــت  الخطــر 

ثــم مرورهــا الصعــب عــبر جــسر الكنامــات 

المحطــم, حيــث يعمــل حمالــة مختصــون في 

ــاول الشــبان  ــي الجــسر, ويح ــلى جانب ــا ع نقله

ــأي شيء  ــوا ب ــم أن يعمل ــون أسره ــن يعيل الذي

ــات, أو  ــن المعلب ــة م ــات قليل ــرة بكمي كالمتاج

ــه هــم أصحــاب  ــسي ل ــون الرئي ــن، والزب البنزي

ــش  ــيارات الجي ــائقو س ــة وس ــات الناري الدراج

مقاتلــو  يحــاول  آخــر  جانــب  وفي  الحــر, 

الحــر مســاعدة الأهــالي ومنظــمات الإغاثــة 

الحميديــة, قلــب ديرالــزور وأكــبر أحيائهــا, وهــو الحــي الــذي صمــد أكــثر مــن ســتة أشــهر 

ــح محــور جــسري  ــسرِ هــذا الحصــار وفُتِ ــاة الآن بعــد أن كُ تحــت الحصــار, يعــاود الحي

الكنامــات والسياســية, حيــث عــاد بعــض النازحــين مــن أبنائــه إلى بيوتهــم وفتحــت بعــض 

المتاجــر بالقليــل مــن البضائــع التــي تدخــل إلى المدينــة.

ــار  ــام الحص ــاً, وفي أي ــين ألف ــة ثلاث ــكان الحميدي ــدد س ــغ ع ــابقة بل ــات س ــق إحصائي وف

هبــط هــذا الرقــم إلى 600 شــخص فقــط وفــق أرقــام ناشــطي الإغاثــة ومعظــم الباقــين 

ــوا مــن المغــادرة. ــم يتمكن هــم ممــن تقطعــت بهــم الســبل فل

أعراس على طريقة 
الحـــــــــــــر

في أمــاسي الحميديــة التــي يخصهــا الربيــع هــذه 

الأيــام برائحــة خاصــة، هــي مزيــج بــن نســات 

ــة  ــق المنزلي ــع أزهــار الحدائ ــار طل ــة وغب البادي

التــي يحــرص عليهــا الأهــالي في هــذا الحــي .

قــد تقــام حفلــة زواج, لكــن بطريقــة مختلفــة 

عــن المعتــاد, فالعريــس في أغلــب الحــالات 

ــش الحــر, والعــروس  ــي الجي ــل مــن مقات مقات

هــي بنــت واحــدة مــن الأسر القليلــة التــي 

رفضــت النــزوح, واتخــذت قرارهــا الشــجاع 

بالاقــتران بمقاتــل يمتهــن المخاطـــــــــرة بحياتــه 

ــوم. كل ي

ــاور  ــرس, ولا أس ــوم الع ــرة ي ــزات كث ولا تجهي

ــاً, ولا  ــدة أيض ــاب جدي ــة, ولا ثي ــي ذهبي أو ح

مهنئــن كثـــــــر فمعظــم الأقــــــارب والأصدقاء 

ــة  ــل مــن الزين ــاس عــادي وقلي ــد نزحــوا. بلب ق

ــا  ــى فيه ــة سريعــة تغن تحتفــل العــروس, بحفل

بالبطولــة  وهتافــات  فقــط,  الثــورة  أغــاني 

والنــصر عــى النظـــــام٠٠ثم جولــة بموكــب 

مــن ســيارات الكتيبــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا 

العريــس المقاتــل, وكل هــذا مصــور بعدســة 

ــواء.  ــة أو الل ــي الكتيب إعلام
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وبــكل مــا يســتطيعون، فعنــد ســيطرتهم عــلى 

مقــر الهجانــة المجــاور للحميدية, عــثر المقاتلون 

عــلى مســتودع كبــير للمــواد الغذائيــة, حافظــوا 

ــوارئ,  ــالات الط ــي  لح ــوه كاحتياط ــه وترك علي

وعندمــا ســببت شــظايا القصــف حريقــاً في هذا 

ــه  ــبان بإفراغ ــن الش ــير م ــارك كث ــتودع ش المس

ســليمان  ويقــول  الأهــالي،  عــلى  وتوزيعــه 

ــاس  ــل أكي ــق وحم ــاء الحري ــاهم بإطف ــه س إن

كثــيراً  فــرح  وإنــه  والأرز,  والبرغــل  الســكر 

”لأن الأهــالي اســتفادو مــن مخــزن الهجانــة

أو مستودعات بشار حسب قوله. 

وأيــام ســقوط الشــهداء يظهــر ابــو عــلاء في 

ــة  ــة اي قطع ــي في الحميدي ــن وه ــع الدف مواق

مكشــوفة مــن الارض ,فســحة او باحــة مســجد 

ــهاد  ــد استش ــلاء بع ــو ع ــد اب ــة ,تعه او حديق

شــهيد  كل  بيديــه  يدفــن  ,ان  ابنائــه  احــد 

يســقط مــن  الجيــش الحــر ,ولا يأبــه بالمخاطــر 

ســاعات القصــف ولا يهتــم الا بمــواراة الشــهداء 

االــتراب ووفــق الشريعــة وكــما يليــق بالابطــال
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أطفـــــال وحيـــــــاة
في الشــوارع, مــازال أطفــال الحميديــة مصريــن 

عــى اللعــب, ولــو عــى بعــد أمتــار مــن مــكان 

ســقوط قذيفــة أو خــلال غــارة جويــة في ســاء 

المدينــة, وفــوارغ الرصــاص الكثــرة أضحــت 

مــادة جديــدة للعــب, حيــث يتنافــس الأطفــال 

في جمعهــا وتشــكيلها بجمــل وكلــات عــى 

ــة وهزهــا  ــة معدني الأرصفــة, أو وضعهــا في علب

ــل دوي  ــة مقاب ــد مزعج ــوات لم تع ــدر أص لتص

ــرات. ــر الطائ ــع وهدي المداف

وبعيــداً عــن اللعــب يشــارك الأطفــال أيضــاً 

الأهــالي  ينظمهــا  التــي  النظافــة  في حمــلات 

والناشــطون, حيــث يتســابق الأطفــال في جمــع 

أكيــاس القامــة وتنظيــف مداخــل البنايــات 

التــي  القليلــة  الحاويــات  ودفــع  والأرصفــة 

تبقــت بعــد أن تحــول أغلبهــا إلى متاريــس 

وســتائر تحمــي مــن الرصــاص

والجرحى....
تعفنــت جــروح  القاســية,  الحصــار  أيــام  في 

ــوادر  ــز الك ــةً لعج ــن نتيج ــن المصاب ــر م الكث

الطبيــة والمســعفن عــن علاجهــم أو نقلهــم 

أطــراف  بــترت  حيــث  المدينــة  خــارج  إلى 

الآخــر. البعــض  وتــوفي  الجرحــى  بعــض 

أخبــار  بتتبــع  أيامهــم  الجرحــى  ويمــي 

القنــوات  ومشــاهدة  والجبهــات  المعــارك 

ــول  ــة ح ــات الطويل ــرح النقاش ــة, وط الإخباري

يملــون  ولا  الحــر,  والجيــش  الثــورة  أخطــاء 

ــا،  ــاركوا فيه ــي ش ــارك الت ــص المع ــن سرد قص م

نحــو  القذائــف  تطلــق  التــي  والدبابــات 

ــم, ــه له ــة الل ــل رعاي ــئ بفض ــهم وتخط رؤوس

ــون  ــل والممرض ــاء القلائ ــض الأطب ــاعد بع  ويس

عــى  ويحرصــون  كثــراً   الجرحــى  هــؤلاء 

ــم,  ــة له ــة اللازم ــن الأدوي ــم, وتأم ــة به العناي

الــذي  الــركاض  أيمــن  الصيــدلي  يفعــل  كــا 

اشــترى  أن  بعــد  بالمجــان  الــدواء  يقــدم 

الصيدليــات  في  الموجــودة  الأدويــة  جميــع 

ونزحــوا. أصحابهــا  تركهــا  التــي  الأخــرى 

أعراس على طريقة 
الحـــــــــــــر

في أمــاسي الحميديــة التــي يخصهــا الربيــع هــذه 

الأيــام برائحــة خاصــة، هــي مزيــج بــن نســات 

ــة  ــق المنزلي ــع أزهــار الحدائ ــار طل ــة وغب البادي

التــي يحــرص عليهــا الأهــالي في هــذا الحــي .

قــد تقــام حفلــة زواج, لكــن بطريقــة مختلفــة 

عــن المعتــاد, فالعريــس في أغلــب الحــالات 

ــش الحــر, والعــروس  ــي الجي ــل مــن مقات مقات

هــي بنــت واحــدة مــن الأسر القليلــة التــي 

رفضــت النــزوح, واتخــذت قرارهــا الشــجاع 

بالاقــتران بمقاتــل يمتهــن المخاطـــــــــرة بحياتــه 

ــوم. كل ي

ــاور  ــرس, ولا أس ــوم الع ــرة ي ــزات كث ولا تجهي

ــاً, ولا  ــدة أيض ــاب جدي ــة, ولا ثي ــي ذهبي أو ح

مهنئــن كثـــــــر فمعظــم الأقــــــارب والأصدقاء 

ــة  ــل مــن الزين ــاس عــادي وقلي ــد نزحــوا. بلب ق

ــا  ــى فيه ــة سريعــة تغن تحتفــل العــروس, بحفل

بالبطولــة  وهتافــات  فقــط,  الثــورة  أغــاني 

والنــصر عــى النظـــــام٠٠ثم جولــة بموكــب 

مــن ســيارات الكتيبــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا 

العريــس المقاتــل, وكل هــذا مصــور بعدســة 

ــواء.  ــة أو الل ــي الكتيب إعلام

عدسة كرم - خاص عن المدينة

عدسة كرم - خاص عن المدينة

لحظة قصف - عدسة كرم - خاص عن المدينة

عدسة كرم - خاص عين المدينة

<-----
يتبع صـ 12

11 رادار المدينة عين المدينة | العدد )2( | 16 نيسان 2013



انعتـــــــاق ...

مــن  معظمهــم  مدنيــون  ناشــطون  يلاحــق 

طلبــة الجامعــات, بكتاباتهــم الحائطيــة أخطــاء 

واحــدة  بكلمــة  ويوقعــون  والثــوار,  الثــورة 

ــه  ــذي أسس ــع ال ــم التجم ــو اس ــاق» وه «انعت

منــه  ويبغــون  حديثــا  الناشــطون  هــؤلاء 

ــراس» التصــدي  وكــا يقــول «عضــو التجمــع ف

ــم  ــر, وتذكره ــش الح ــا في الجي ــاء أخوانن لأخط

ــة  ــع كل المحب ــم م ــن يراقبه ــاك م ــاً أن هن دوم

وبطولاتهــم,  بدورهــم  والاعــتراف  والتقديــر 

فــراس هــذا لم ينــزح مــن ديرالــزور وآثــر البقــاء 

الحــي  في  ضروري  دور  لــه  أن  يعــرف  لأنــه 

ــع  ــاطاته م ــن نش ــدة م ــي واح ــاق» ه و «انعت

النــاس وتعويدهــم عــى  آخريــن في توعيــة 

ــراس  ــم ويلخــص ف ــف آرائه ــد يخال رأي آخــر ق

تعــادل  «انعتــاق  واحــدة  بجملــة  انعتــاق 

في  مســجونن  كنــا  لقــد   , والحريــة  التحــرر 

ــص  ــاب القف ــح ب ــد, فت ــة الأس ــص في مملك قف

الآن ولــن يغلــق أبــدا»، ولا يعــرف  هيثــم وهــو 

ــتقبل  ــن مس ــراً ع ــاق كث ــن انعت ــر م ــاب آخ ش

ــل الأســد,  ــورة ورحي ــد انتصــار الث ــم بع تجمعه

فربمــا يؤسســون ناديــاً للشــباب أو يصبحــون 

,ويمــي  عقدهــم  ينفــرط  او  ثقافيــة  كتلــة 

كل واحــد منهــم في طريقــه وتغــدوا انعتــاق 

يســتعيدها  قــد  جميلــة  ذكريــات  مجــرد 

بالصدفــة إن مــر بشــارع وقــرأ عــى جــدار 

بالانعتــاق وتوقيعــاً  مــن صنعــه  عبــارة  مــا 

ــب هندســة  ــه ,اســس طال ــن رفاق ــن م ــع اثن م

«انعتــاق»  اســمه  عــن  التصريــح  يرفــض 

حلمــه  عــن  الشــاب  الناشــط  ويتحــدث 

ــول  ــا يق ــي بامــل وحــاس ,ويرجــو ك الانعتاق

أثــراً  الحائطيــة  حركتــه  كتابــات  تــترك  أن 

لغــة  الخشــونة في  ايجابيــاً, يلطــف مظاهــر 

النــاس وافعالهــم ,خشــونة يعترهــا الشــبان 

ــراس  ــول ف ــا يق ــاءت ك ــون ,مؤقتة,ج الانعتاقي

ــام  ــه النظ ــذي مارس ــب ال ــف الرهي ــل العن بفع

,ويقــدم المؤســس تعريفــا  المدينــة  في هــذه 

شــاعريا لحركتــه الناشــئة بالقــول : «انعتــاق 

لــكل الذيــن تذوقــوا طعــم الحريــة, واســتخفوا 

بالمــوت ليصنعــوا قواعــد جديــدة في الحيــاة

ــات  ــاق» عــى الكتاب ــصر نشــاطات «انعت لا تقت

الحائطيــة, فهــم يجتمعــون أحيانــا للتباحــث 

في قضيــة ثوريــة أو مشــاهدة فلــم وثائقــي 

وربمــا ويضحــك فــراس «نلعــب الــورق فقــط».

افتتــح عبــد اللــه محــلاً للعصافــر مــن غرفــة 

بضاعتــه  نقــل  أن  بعــد  وذلــك  منزلــه،  في 

الوادعــة مــن محلــه الأصــي في خــط التــاس 

ــذي  ــد ال ــه الجدي ــة, إلى محل مــن حــي الجبيل

أقامــه وعــى عجــل بإزالــة جــدار مــن إحــدى 

غــرف بيتــه المطلــة عــى الشــارع, وعلــق 

فيــه أقفــاص العصافــر التــي يعشــقها، والتــي 

اصرعــى إطعامهــا والعنايــة بهــا خــلال كل 

ــك  ــتمر في ذل ــة، وسيس ــرب الطويل ــهر الح أش

ــر  ــاروخ, تث ــف ص ــقط أل ــو س ــول ول ــا يق ك

ــاعر  ــة مش ــه اللطيف ــد الل ــر عب ــة عصاف رؤي

بالمحبــة  المفعــم  الرجــل  بهــذا  إعجــاب 

ويكــر تغريدهــا شــيئا مــن مشــاعر الخــوف 

ــرات أو دوي  ــق الطائ ــرز لحظــة تحلي ــي ت الت

المدافــع والثــواني الســبعة عــر الفظيعــة 

ــن انطــلاق القذيفــة  ــي يعدهــا الســكان ب الت

مــن مدفعهــا وســقوطها عــى منــزل أو شــارع 

ــك  ــه في تل ــر عبدالل ــاف عصاف ــدار ,تخ أو ج

ــوذ بالســكوت داخــل أقفاصهــا  اللحظــات وتل

,كذلــك قــد تلــوذ كلاب شــاردة مــن شــدة 

الرعــب بــن أرجــل واقفــن في حيــز شــبه 

آمــن أو تتســلل هلعــة إلى عمــق البيــوت 

ــاكل الخــوف  ــو الســاء مــن هي ــا تخل وعندم

في فــترات الهــدوء, قــد تحلــق فــوق الحميديــة 

كائنــات أخــرى مســالمة ,حامــات بــرب 

ــزوح  ــوا الن ــن رفض ــة , لمرب ــن او ثلاث أو سرب

ــة,  ــاء إلى جانــب طيورهــم الجميل ــروا البق وآث

نحوهــا  الســاء  في  عاليــاً  النظــر  وآثــروا 

يابــس  خبــز  كــرة  عــن  التفتيــش  عــى 

النازحــن.  مــدارس  مــن  مدرســة  باحــة  في 

الخــراب  إلى  المــوت  مــن  شيء,  كل  ورغــم 

إلى فقــدان الأهــل والأحبــة, مازالــت نســاء 

ــاي  ــن الش ــلام ويقدم ــن الأع ــة يخُِط الحميدي

بألفــة للــزوار القلائــل , ومــازال أطفالهــن 

ويرفعــون  للكامــرات  يبتســمون 

بأياديهم شارات النصر والحياة 

عصافير الحميدية 
وحمامها
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فـــتح جمجمة جريــح.. إنجــــــاز طبي فـــي ظل المعــــــــركـة
هيـئة موحسن و بقــرص الطبية تنجز أخـطر العـمليـات في المناطق المحررة

الريــاش  صالــح  رضــوان  يكــن  لــم 
ذو الـــ ٣٥ عامــاً يعلــم أنــه ســيدخل 
فــي غيبوبــة لحظــة ســقوط قذيفــة 
حــي  فــي  منــه  قريبــاً  الهــاون 
وأنــه  الــزور,  ديــر  فــي  الحميديــة 
العمليــات  ســرير  علــى  ســيكون 
الميدانــي  بقــرص  مشــفى  فــي 
ولــم  الشــرقي,  الــزور  ديــر  بريــف 
يخطــر فــي بالــه يومــاً أنــه ســيكون 
جراحيــة  عمليــة  لأخطــر  موضوعــاً 
علــى  الجرّاحيــن  أدوات  تنفذهــا 
فــي  الثائــرة  المناطــق  امتــداد 

..... كلهــا  ســوريا 

العصبيــة  الجراحــة  طبيــب  لــدى  يكــن  لم 

الوقــت  مــن  كثــراً  حمــد  فيصــل  الشــاب 

ليحســم أمــره في الدخــول بمغامــرة جراحيــة 

خطــرة... عمليــة لا تتجــاوز نســبة النجــاح فيهــا 

إمكانــات  فقــط, وخاصــة ضمــن  بالمئــة   10

المتواضعــة. الميــداني  بقــرص  مستشــفى 

المريــض  الدكتــور حمــد: «وصلنــا  يقــول 
ــد  ــث كان ق ــة خطــرة جــداً, حي رضــوان في حال

دخــل في حالــة ســبات, وذلــك إثــر إصابتــه 

بشــظية ســببت لــه كــراً واضحــاً في الجمجمــة، 

تــردد  الجافيــة...  تحــت  دماغيــاً  ونزيفــاً 

كادرنــا الطبــي كثــراً في بــادئ الأمــر للقيــام 

الإمكانــات  لضعــف  وذلــك  العمليــة،  بهــذه 

والتجهيــزات المتوافــرة في مشــفانا، حيث يتطلب 

هــذا النوع مــن العمليــات في الأوضــاع الطبيعية 

خاصــة  بتجهيــزات  مجهــزة  عمليــات  غرفــة 

ــة  جــداً لا توجــد أصــلاً إلا في مستشــفيات قليل

ــف الحــال بمستشــفى ميــداني  ــوريا, فكي في س

ــه عــى  ــر لأبســط المعــدات، ولا يوجــد في يفتق

ســبيل المثــال حتــى منفســة, ويعــرف الجراحــون 

ــة,  ــة المنفس ــر أهمي ــاش والتخدي ــاء الإنع وأطب

ولكننــا حســمنا أمرنــا أخــراً وقررنــا الإقــدام 

ــدة, أو  ــة الوحي ــت الفرص ــا كان ــرة لأنه والمغام

ــق  ــاة, فوف ــض بالنج ــذا المري ــد له ــل الوحي الأم

ــا كان ســيتوفى خــلال ســاعة فقــط, إن  تقديراتن

ــك النزيــف في الدمــاغ».  لم نتدخــل ونوقــف ذل

ويضيــف حمــد: «بــدأت العمليــة بشــق الجلــد 

بعدهــا  لنقــوم  الجمجمــة,  فتــح  ثــم  أولاً, 

بتفريــغ الدمــاء النازفــة, ثــم وقــف النزيــف 

ــع  ــر ورف ــك بالتخث ــة وذل ــة الدموي ــن الأوعي م

ــام  ــادة عظ ــى إع ــا ع ــل بعده ــة, لنعم الجافي

وأخــراً  وتثبيتهــا,  موضعهــا  إلى  الجمجمــة 

ــارى  ــي قص ــا الطب ــذل فريقن ــة الجلد,وب خياط

للــه  والحمــد  العمليــة  ونجحــت  جهــده 

تطــوع  فيزيــائي  إدريــس وهــو معالــج  كان 

واحــداً  الميــداني,  بقــرص  للعمــل في مشــفى 

لهــذه  تصــدى  الــذي  الطبــي  الفريــق  مــن 

كمســاعد  فيهــا  وشــارك  الصعبــة,  العمليــة 

جــراح, وهــو أمــر يتكــرر يوميــاً في معظــم 

نقــص  مــن  تعــاني  التــي  الميدانيــة,  المشــافي 

الطبيــة,  الاختصاصــات  معظــم  في  هائــل 

ويقــوم متطوعــون ومــن مهــن قريبــة وبعيــدة 

عــن الطــب بتغطيــة هــذا النقــص, ومــن حســن 

حــظ الجرحــى أن هــؤلاء قــد أبدعــوا فعــلاً 

ــرات  ــث وفي م ــذا, حي ــاني ه ــاطهم الإنس في نش

كثــرة كانــوا ســبباً في إنقــاذ حيــاة المصابــن.

لا يخفــي إدريــس شــعوره بالخــوف لحظــة 

ــول  ــا يق ــي وك ــرص, فه ــة في بق ــح الجمجم فت

المــرة الأولى في حياتــه التــي يشــاهد فيهــا دماغــاً 

ــة  ــع كل دق ــص, م ــه وينق ــد حجم ــاً يزي بري

ــا  ــه وك ــات, لكن ــس للحظ ــاف إدري ــب, خ قل

يذكــر تغلــب عــى خوفــه ذاك برعــة, ليتناغــم 

تخــط  وهــي  الذكيــة,  الجــراح  أصابــع  مــع 

بمبضعهــا الحــاد في غــلاف دمــاغ الرجــل الطريــة.

ولا يخفــي ادريــس مشــاعر الانتصار كلا شــاهد 

رضــوان الــذي جاءهــم بعــد اســبوع يمــشي عــى 

قدميــه, ويخلــص إدريــس إلى أن إرادة البــر لا 

تعجــز عــن شيء بتوفيــق مــن اللــه كــا يقــول.

ويشــكو إدريــس من قلــة الإمكانــات المتوافرة في 

المستشــفى أو هيئة «موحســن وبقــرص الطبية» 

ــي  ــفى, وه ــذه المستش ــا ه ــي إليه ــي تنتم الت

وعــدة  ميدانيــن  مستشــفين  تضــم  هيئــة 

مراكــز ونقــاط إســعاف أثبتــت ومــع مــرور 

طــب  عــالم  في  تضاهــى,  لا  جــدارة  الوقــت 

الثــورة, مــن خــلال سلســلة مــن العمليــات 

المذهلــة التــي قامــت بهــا كوادرهــا المؤلفــة 

مــن 100 متطــوع, منهــم الأطبــاء والفنيــون 

والممرضــون والســائقون, ويعمــل كل أولئــك 

ــان. ــة بالمج ــذه الهيئ ــهر في ه ــعة أش ــذ تس ومن

د. فيصل حمد أثناء العملية -  أرشيف هيئة موحسن وبقرص الطبية

رضوان الرياش بعد نجاح العـــــملية

أرشيف هيئة موحسن وبقرص الطبية
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ويضيــف حمــد: «بــدأت العمليــة بشــق الجلــد 



ــتر قدمــي ماهــر الأســد  ــا أشــيع عــن ب ــراً م كث

الرئيــس الســوري أو عــن مقتلــه في  شــقيق 

عمليــة تفجــر مقــر خليــة الأزمــة، بينــا لفتــت 

شــائعات أخــرى إلى أن وفاتــه أقــدم زمنيــاً مــن 

«صهــر  شــوكت  آصــف  وأن  الحادثــة،  تلــك 

ــد ذاك  ــه بع ــلان مقتل ــم إع ــذي ت ــس» ال الرئي

التفجــر إنمــا هــو مقتــول منــذ فــترة عندمــا تــم 

ــا  ــا م ــة، بين ــة الأزم ــخ خلي ــم في مطب دس الس

تــزال أخبــار محــاولات انشــقاق فــاروق الــرع 

ــة  «نائــب الرئيــس» أو خضوعــه للإقامــة الجري

بــن أخــذ ورد.

وخــر فــرار بثينــة شــعبان مستشــارة الأســد بــن 

ــر  ــل الكث ــا تحم ــي بمجمله ــي، وه ــد ونف تأكي

مــن الاحتــالات في مصادرهــا ســواء كانــت مــن 

إحــدى تشــكيلات الثــورة أو بمبــادرة مــن إحــدى 

ــام. التجمعــات الإعلاميــة أو بقصــد مــن النظ

المنتــرة  الســورية...  الثــورة  شــائعات  هــي 

ــن  ــدأ م ــي تب ــع والت ــات المجتم ــة قطاع في كاف

شــائعة انقطــاع تــام للتيــار الكهربــائي عــن 

محــددة  مــواد  فقــدان  إلى  معينــة،  مدينــة 

ــد  ــار الأس ــل بش ــولاً إلى مقت ــوق، وص ــن الس م

انتــرت عــدة مــرات  التــي  الشــائعة  تلــك 

تناقلــت  عندمــا  أيــام  منــذ  آخرهــا  كان 

يفيــد  تســجيلياً  الإنترنــت مقطعــاً  صفحــات 

ــق  ــة دمش ــكان مدين ــو س ــد ويدع ــل الأس بمقت

ويحــض  أيــام،  ثلاثــة  خــلال  مغادرتهــا  إلى 

ــاط جيــش النظــام عــى تســليم أســلحتهم،  ضب

إلا أن تــداول ذلك المقطع كان من حيث النســبة 

ــع  ــي سرت م ــائعات الت ــداول الش ــن ت ــل م أق

بدايــة الثــورة وانطــلاق العمــل المســلح، بحيــث 

ــيكياً  ــار كلاس ــن الأخب ــوذج م ــذا النم ــح ه أصب

ــة ويدخــل في إطــار الحــرب  ــداً عــن المهني وبعي

النفســية أو محاولــة تحقيــق مكاســب بســيطة، 

واســتثار الفــوضى التــي قــد تثرهــا شــائعة مــا.

ــا يكــون موضــوع الشــائعة هــو وجــه  ــاً م غالب

ــد  إعلامــي معــن كان هــذا الوجــه عــى الصعي

فنــان  هــو  الثــورة  انــدلاع  قبــل  الســوري 

مشــهور، عــى اعتبــار أن فــن الدرامــا كان يقــدم 

الوجــوه الأكــر شــعبية وتــداولاً عــى الشاشــات 

رجــل  أصبــح  أن  إلى  الإنترنــت،  وصفحــات 

ــو  ــياسي ه ــل الس ــرب أو المحل ــة أو الح السياس

ــة  ــتهدفته الشــائعة، وبطبيع ــرز فاس الوجــه الأب

ــر  ــرب أك ــن الح ــائعة في زم ــح الش ــال تصب الح

أن  اعتبــار  عــى  وتــداولاً  وحضــوراً  جــدوى 

هنــاك مكاســب تجتنــى منهــا وليســت فقاعــات 

ــة. ــائعة الفني ــال في الش ــو الح ــا ه ــة ك إعلامي

ويســهم النظــام الســوري مــن حيــث يــدرك 

ويقصــد في تعميــم حالــة الشــائعات والتعاطــي 

بــل  المحــدد،  المصــدر  فاقــدة  الأخبــار  مــع 

ويشــجع أيضــاً مــن خــلال سياســة التعميــة 

صفحــات  جعــل  عــى  والتمويــه  والتعتيــم 

الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتاعــي هــي 

المصــادر التــي تبنــى فيهــا الأنبــاء وتنــر، وتجــد 

تلــك الأخبــار بطبيعــة الحــال أولاً مــن يؤسســها 

معينــة،  مصداقيــة  يكســوها  أن  ويحــاول 

ــي  ــاً ويبن ــا أحيان ــا ويصدقه ــن يتلقاه ــاً م وثاني

ــه. ــه وآمال ــا تصورات عليه

مواجهتــه  خــلال  الســوري  النظــام  ويعمــل 

للثــورة الســورية باســتخدام الشــائعة بعــدة 

ــي تتمحــور  ــم الشــائعات الت ــا تعمي نمــاذج منه

ــن  ــعب م ــف الش ــس، تخوي ــة الرئي ــول «ترئ ح

الثــورة»  معــالم  كل  تشــويه  الإســلامي،  المــد 

ــائعات  ــة الش ــوراً موج ــن ف ــادر للذه ــا يتب وهن

التــي انتــرت حــول إنشــاء الإمــارات الســفلية 

ووجــود أمــراء جهاديــن في مختلــف مناطــق 

الثــورة، أو تهديــد منطقــة معينــة بالتفجــر، 

ــا يجــري أســبوعياً في مناطــق الســاحل  وهــو م

الســوري حيــث تــم إحــكام الطــوق الأمنــي 

منــذ  مصيــاف  مدينــة  عــى  العســكري 

أقــل مــن شــهر بعــد نــر النظــام لشــائعة 

ــة،  ــة تــرب ســيارات مفخخــة إلى المدين محاول

ــرى  ــن ق ــر م ــل الكث ــلاق مداخ ــم إغ ــا ت بين

الســاحل بعــد نــر شــائعة وصــول عنــاصر 

الكثــر  وأغلقــت  القــرى،  تلــك  إلى  إرهابيــة 

مدينــة  في  أبوابهــا  التجاريــة  المحــلات  مــن 

القدمــوس بعــد أن تــم نــر شــائعة بــأن هنــاك 

ــاً. انفجــار سيســتهدف الســوق التجــاري صباح

ــة أخــرى يســتخدم النظــام أســلوب  ومــن ناحي

ــذراع  نــر الشــائعة وتكذيبهــا بحيــث تقــوم ال

الإعلاميــة للنظــام بنــر خــر يســعد أو يــأتي في

مصلحــة الثــورة، ثــم تنفيــه بالدليــل المــادي 

ــره  ــت بن ــورة قام ــن الث ــة أن أطــراف م مدعي

في  الحصنــي  زينــب  «حادثــة  نذكــر  وهنــا 

ــا. ــة» وغره ــتم غزال ــقاق رس ــص» أو «انش حم

ومــن جهــة أخــرى قــد يحــاول النظــام الســوري 

ــتقبلاً  ــه مس ــد يعلن ــا ق ــرار م ــد لق ــاً التمهي أيض

مــن خــلال الشــائعة، والمثــال الأوضــح هنــا 

تأجيــل  مصدقــات  إيقــاف  شــائعة  انتشــار 

للطــلاب  بالنســبة  العســكرية  الخدمــة 

العامــة  التعبئــة  إعــلان  يخــص  مــا  كل  أو 

الجمهوريــة  مفتــي  فتــوى  بعــد  «خاصــة 

الســوري»،  الجيــش  مــع  الجهــاد  بــضرورة 

وهــو مــا تــرب بنجــاح بــن صفــوف المواطنــن 

ومــا نفتــه القيــادة السياســية ذاتهــا وتبــن أنــه 

بالفعــل لم يطبــق قانونيــاً عــى الأرض.. إلا أن 

النظــام قــد يحتــاج لهــذه الخطــوة في وقــت مــا، 

أو حتــى شــائعة طباعــة ورقة نقدية ســورية من 

فئــة «2000» لــرة وهــو مــا قــد يكــون منطقيــاً 

مــع انهيــار العملــة الســورية رويــداً رويــداً.

لم تكــن تلــك الأســلوبية المتبعــة مــن قبــل النظام 

ــيطة إلى  ــودة بس ــد فبع ــة العه ــوري حديث الس

التاريــخ نجــد أن أغلــب القيــم والمفاهيــم التــي 

بنيــت عليهــا السياســة الســورية في التعامــل 

الداخــل الســوري إنمــا هــي شــائعات،  مــع 

ــة  ــاء بدول ــس انته ــورة البعــث ولي ــن ث ــدءاً م ب

المانعــة، وربمــا كان اعتيــاد المواطــن عــى تلــك 

الشــائعات هــو جــزء مــن بنائــه لشــائعات 

أخــرى عندمــا أتاحــت لــه شــبكة الإنترنــت 

فقــط. متلقيــاً  وليــس  مصــدراً  يكــون  أن 

شائـــــعات زمن الثـــــورة فـي ســــوريا
من فقدان المــواد الاستهاكية إلى مقتل الأســـــــــــد..

عين المدينة | العدد )2( | 16 نيسان 2013أقام المدينة14

حسان عبد الكريم



مُدمن الألعاب الــــــــذي أصبح رئيســــــاً 
ينحــدر بشــار الاســد مــن فــرع خــاص في شــجرة الحــكام الطغــاة, فالطفــل غــر 

المدلــل الــذي ســعى كثــراً للفــت انتبــاه أبيــه, لم يكــر كا يكــر ابــن رئيس من 

العــالم الثالــث يحُــضرّ للرئاســة, بــل كان مجــرد ابــن ثــان لدكتاتــور, أولى نجلــه 

البكــر باســل كل عنايتــه لتــولي شــؤون الحكــم بعده, مــا جعل المراهق بشــار, 

ــاري)  ــة (الأت العصبــي والمرتبــك والمكبــوت, يلــوذ بعالمــه الخصــوصي مــع لعب

التــي عشــقها وكانــت مؤنســه الوحيــد في عائلــة الأقويــاء تلــك ,حيث يســتطيع 

أن يكــون الأول في لعبــة صيــد البــط عــى الشاشــة, فيقتــل عــرات البطــات في 

جــولات صيــده الوهمي وينتــصر في الآخر ويتلقى التهــاني في معاركه الافتراضيّة.

أدمــن بشــار اللعبــة وأفــرز هــذا الإدمــان شــيئاً مــن الاحــترام الشــكي 

الســخيف  الســطحي  تشــجيعه  في  بــرز  ســلوكه,  في  الحداثــة  لمظاهــر 

وكــا  ومشــتقاتها  إعلامــه  وســائل  كــررت  كــا  والمعلوماتيــة»  «للأتمتــة 

ــاً,  ــة رئيس ــاب الافتراضي ــن الألع ــح مدم ــرا يصب ــن. وأخ ــق المصطلح ــة  في دمش ــة العربي ــع اللغ ــوا مجم ــربّ بعثي ع

ولاحقــه إدمانــه هــذا الى مكتبــه في القــصر الجمهــوري كــا كشــفت الاختراقــات المتكــررة لريــده الالكــتروني.

بتريــح  هاويــة  محاولــــــــــة  وفي 

ــرز  ــوط, ت ــل للسقـــــ ــس الآي ذات الرئي

ــم  ــي تحك ــلاث, الت ــة الث ــات التالي القناع

تفكــره وتفــر الكثــر مــن ســلوكه :

أولاً : الحكــم نصيــب شرعــي, نالــه بشــار في 

وراثــة شرعيــة صادقــت عليهــا أعــى ســلطة 

تريعيــة في البــلاد, ومــازال الاســد الابــن يصدق 

مرحيــة عبــد القــادر قــدورة واجاعــه الشــهر 

في مجلــس الشــعب عــى تغيــر أهــم مــواد 

الدســتور, ويصــدق أيضــا مرحيــات إعــادة 

انتخابــه اللاحقــة وهــو تصديــق مــرر لــه, 

فليــس مــن المعقــول ووفــق كل البديهيــات 

يكــون  أن  بشــار  يعشــقها  التــي  الســطحية 

لم  لــو  والرعــة,  الســهولة  وبهــذه  رئيســاً 

ــل  ــاً بالأص ــاً وشرعي ــلياً وطبيعي ــر س ــن الأم يك

: الشــعب الســوري يتمســك برئيســه,  ثانيــاً 

ــد المناســب, ولأن الشــعب  ــس الوحي ــه الرئي لأن

لا يكــذب حــن يخــرج بمئــات الآلاف لاســتقبال 

رئيســه في زياراتــه الاســتعراضية للمحافظــات 

ليســمع كلاتــه الطويلــة ويصفــق حــن تكــون 

ــون   ــا تك ــف عندم ــة ,ويهت ــس بليغ ــارة الرئي عب

لا  الاولى  القناعــة  في  وكــا  وأيضــاً  حاســية 

يمكــن لبشــار وفــق مســلاته إلا أن يصــدق مــا 

تشــاهده عينــاه, فليــس مــن المعقــول كذلــك أن 

ــزز  ــة, ويع ــة المرحي ــذه الآلاف المؤلف ــل ه تمث

هــذا التصديــق مشــاعر التســليم والــرضى التــي 

تقبلهــم  فعــلاً في  الســورين  معظــم  أبداهــا 

بفلــك  يــدر  ولم  الصالــح»,  «الدكتــور  لهــذا 

الطبيــب أن في التاريــخ شيء اســمه قــوة الدفــع,   

ــة الأســد  ــع هــذه جــاءت مــن حقب ــوة الدف وق

ــذي أمعــن في ســحق وإذلال  ــة  ال الأول, الطاغي

النــاس حتــى ألهُّــوه ليتقــوا شره, وعقــدت تلــك 

ــس  ــيئاً في النف ــاني ش ــة الأســد الث ــوة في حقب الق

الســورية يشــبه عهــد الصلــح, حــن همــس 

الجميــع في أنفســهم «غفرنــا لأبيــك ما فعلــه بنا, 

فابــق طيــب القلــب يا بشــار» ولا تملــك فعلاً أي 

ضحيــة بعــد أن تهــزم ثــم تستســلم, ثــم تــرضى, 

إلا أن تحــب جلادهــا ويــا للعجــب كي تســتريح .

ثالثــاً : آمــن بشــار ومنــذ انــدلاع الثــورة ضــده, 

أنــه ســيتمكن مــن ســحقها وتعــود الأمــور 

كســابق عهدهــا, منطلقا مــن السلســلة المنطقية 

«إذا كان الرئيــس شرعيــاً ,وكان شــعبه متمســكا 

بــه ,فلابــد لهذا الرئيــس أن يتغلب عــى أي أزمة 

قــد تعصــف برئاســته» في هــذه السلســلة يكمن 

المبــدأ البشــاري الــذي عززتــه تجربتــه السياســية 

ــل  ــتطاع وبفض ــن اس ــابقاً ,ح ــا س ــي خاضه الت

عوامــل عــدة أن يجتــاز مرحلــة مــا بعــد الغــزو 

الأمريــكي للعــراق ,عــر التآمــر عــى الامريكيــن 

اخــرى.  أحيــان  في  معهــم  والتواطــؤ  حينــاً 

وكذلــك جــاء اجتيــازه لمــأزق اغتيــال رفيــق 

ــدولي نحــو  ــة الغضــب ال ــدد حال ــري, وتب الحري

عــى  قدرتــه  إيمانــه في  مــن  لتزيــد  نظامــه 

ســحق الثــورة, ويفــر ودائمــاً وفــق قواعــد 

ــورة  ــة نفســها, صمــود هــذه الث دماغــه الذهني

الاخطــاء  وببعــض  عليــه  الــدولي  بالتآمــر 

التــي ارتكبــت في معالجــة الازمــة ليــس إلا.

الصعــاب والمخاطــر  بشــار  وهكــذا ســيجتاز 

بحســب ظنــه, كــا اجتــاز ماريو في لعبــة الاتاري 

مراحــل الانابيــب والنــران والطواحــن الخشــنة, 

وســينتصر بشــار حتــاً وعــى أرض الواقــع, كــا 

ــط حــن  ــة الاتاري)عــى الب ــصر (في لعب كان ينت

كان يوقــع بطلقــة مــن مسدســه ثــلاث بطــات 

في آن واحــد, وســتظهر كــا يحلــم الرئيــس 

ــة,   ــرة وبالإنكليزي ــارة كب ــة عب ــن في النهاي المدم

تبــارك لــه الانتصــار وكــا في الشاشــة أيضــاً
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قلعة الرحبة.. التحفة الآرامية الصامدة 
في وجه المغول والتتر والأسد

عــلى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات 45 كــم جنــوب دير الــزور، وبالقرب من مدينة الميادين، وســط ســهل زراعي خصــب، بنى الملك الآرامــي نينوس بن 

بلوس مؤســس مدينة نينوى قلعة الرحبة في القرن الثاني قبل الميلاد، وتعتبر تلك القلعة من أهم المواقع الأثرية والمدن التي اشــتهرت في وادي الفرات.

هيكلهــا  يتألــف  إذ  العــصر،  لذلــك  العســكرية  الهندســة  أســس  وفــق  المبنيــة  المنيعــة  القــلاع  خصائــص  معظــم  الرحبــة  جمعــت 

مكامــن  ويتضمــن  95م،  الغــربي  الضلــع  وطــول  274م  الخارجــي  الســور  طــول   ويبلــغ  وخارجــي،  داخــي  وســورين  أدوار  ثلاثــة  مــن 

ًً ليــلا  يرفــع  خشــبي  جــسر  لــه  كان  فقــد  الغربيــة  الجهــة  مــن  القلعــة  مدخــل  أمــا  137م،  الداخــي  الســور   طــول  ويبلــغ  للرمايــة، 

الرحبــة التــي تعنــي الرحابــة والاتســاع وهــي كلمــة ســاميّة قديمــة حُكمــت مــن قبــل مالــك بــن طــوق مــدة أربعــين عامــاً، ومــن بعــده ابنــه أحمــد 

حيــث اقتطعهــا مــن هــارون الرشــيد كــما تذكــر بعــض الروايــات ورممهــا وازدهــرت في عهــده، وتــولى الرحبــة أكــثر مــن ســتين والٍ منهــم القرامطــة 

والأيوبيــون والمماليــك والحمدانيــون، وقــد حــاصر المغــول بقيــادة خربنده مدينــة الرحبة وقلعتها عــام 712هـ - 1312 م، وفشــل حصارهم لها بســبب 

مناعــة أســوار القلعــة، فــترك خربنــده وراءه المدافــع التــي كان يحــاصر بهــا القلعــة والمدينــة، فاســتولى المدافعــون عليهــا ونقلوهــا إلى داخــل القلعــة. 

عدسة حسن | خاص عن المدينة

ــدية  ــوات الأس ــنتها الق ــي ش ــرب الت ــلال الح خ

ــن، لم تكــن هــذه القلعــة الشــهرة  عــى الميادي

ــت  ــد تعرض ــام فلق ــية النظ ــن وحش ــن م بمأم

بالمدفعيــة,  عــدة  ولمــرات  للقصــف  القلعــة 

ــوى  ــت أق ــة كان ــة والمتين ــا القوي ــن جدرانه لك

مــن هــذه القذائــف، فبقيــت القلعــة وبقيــت 

جدرانهــا شــامخة دومــاً في وجــه كل الغــزاة, 

مــن  ذاتهــا  القذائــف  هــذه  نالــت  و 

للقلعــة,  المجــاور  أنــس  الشــيخ  مقــام 

بــالأرض. القديــم  الضريــح  هــذا  فســوت 

مــن  شــاب  وهــو  الرحبــي  محمــد  يقــول 

المياديــن إنــه ومنــذ الطفولــة كان ينظــر إلى 

ــا  ــه ك ــزء من ــي ج ــة, فه ــرة خاص ــة نظ القلع

يحــس وجــزء مــن ثقافتــه وتكوينــه, حيــث 

عــى  المياديــن  أطفــال  وجميــع  هــو  نشــأ 

في  العجائــز  تقصهــا  التــي  القلعــة  حكايــا 

ليــالي الشــتاء، وكيــف يفيــض نهــر الفــرات 

ليبتلــع البيــوت والأراضي والقــرى، ويصــل إلى 

ــري حولهــا تخــوم القلعــة ليمــلأ الخنــدق الدائ

وكيــف يقيــم جنــيٌّ في النفــق المظلــم الممتــد بن 

ــوة حــي صغــر  ــوة», والعل ــن «العل ــة وب القلع

ــا. ــن وجوامعه ــوت الميادي ــدم بي ــه أق توجــد في

عنهــا  يتحــدث  التــي  القلعــة  طبقــات  وفي 

جميــع «الميادينيــن» قصــص لا تنتهــي عــن 

الكنــوز وصناديــق الأســاور والعمــلات، وتماثيــل 

القلعــة  تعرضــت  وقــد  الذهبيــة،  الملــكات 

ــام نظــام  ــة, أي ــب بقصــد الرق لمحــاولات تنقي

ــن  ــن المطلع ــد المهندس ــد أح ــا يؤك ــد ك الأس

عــى ملــف الآثــار بديرالــزور، ويتهــم هــذا 

ــذه  ــوف وراء ه ــن بالوق ــاط الأم ــدس ضب المهن

مــن  الكثــر  هــذا  كلامــه  وفي  العمليــات, 

الحقيقــة وخصوصــاً مــع الأخبــار المتواتــرة عــن 

ارتبــاط منقبــي الآثــار وتجارهــا بالمخابــرات. 

ــة  ــة الآن بأي ــى القلع ــر لا تحظ ــب آخ وفي جان

حراســة أو اهتــام مــن أحــد, عــى الرغــم مــن 

ــن ــا الكــرى للميادي رمزيته

عين المدينة | العدد )2( | 16 نيسان 2013آثار المدينة16

تامر الناصر | خاص عن المدينة



لا يثق إلا بمرآته ..
خمس مراحل وخمس فرضيات لانهيار الأسد

المرحلة الأولى
يقف بشــار الأســد كل صبــاح أمام المــرآة، يحدّق 

ــم يقــول بصــوت خافــت  ــه، ث لحظــات في وجه

ــا الرئيــث). ــه: (أن ــة عــن زوجتــه وأطفال في غفل

ــا وتلمحــه  ــه عينه ــح زوجت ــة رقــم ١: تفت فرضي

فتتظاهــر  نفســه،  إلى  يتحــدث  المــرآة  أمــام 

بالنــوم وتقــول في قلبهــا: (جنــت بطتــي).

المرحلة الثانية:
بيــده  ويجلــس  المنــزل  حديقــة  إلى  يخــرج 

هاتفــه الــذكي المتطــور، ويبــدأ بإجــراء اتصالاتــه 

المهمــة، ويســتمع إلى كبــار ضباطــه العســكرين 

ــلاد  ــكرية في الب ــاع العس ــول الأوض ــن ح والأمني

والانتصــارات المبهــرة في معــارك جيشــه للقضــاء 

المــدن  كل  في  والإرهابيــن  المســلحن  عــى 

الســورية، ثــم يغلــق الهاتــف،  و يتوجــه إلى 

ــصر  ــه ويع ــدق بوجه ــرى ويح ــرة أخ ــرآة م الم

ــوي».  ــا ق ــاً: «أن ــه متمت قبضتي

الروســية  الخادمــة  تحــضر   :٢ رقــم  فرضيــة 

ــم   ــن الدس ــال م ــب خ ــوب حلي ــه ك ــدم ل وتق

وقطعــة حلــوى، ويبــدأ بالتهامهــا حالمــاً بعالمــه 

الســحري متخيــلاً نفســه يقرقــع كاســة متــة 

وســط القرداحــة بــن الدجــاج والبقــر وأغنيــات 

ــل)  ــواره (هدي ــس إلى ج ــعبية، وتجل ــه الش ريف

وتطعمــه بيدهــا حبــات العنــب.

المرحلة الثالثة:
يتوجــه إلى مكتبــه ويتابــع عــى شاشــة البلازمــا 

الكبــرة قنــاة الجزيــرة والعربيــة والأورينــت 

وروســيا اليــوم والـــ بي بي سي وفرانــس ٢٤، أثنــاء 

متابعتــه لنــرات الأخبــار يــدوّن ملاحظاتــه عى 

ورقــة صغــرة، ثــم يقــوم بإصــدار أوامــره لكبــار 

قادتــه ومديــري أعالــه ووزرائــه ويؤكــدون 

ــا  ــه بحذافره ــينفذون كل تعليات ــم س ــه أنه ل

المــرآة  إلى  ويعــود  والظاهريــة)،  (الباطنيــة 

ــصر». ــلاً: «ثأنت ــاً قائ ــه مبتس ــدق بوجه ويح

فرضيــة رقــم ٣: تدخــل زوجتــه بــن الفينــة 

إيطاليــاً  أو  باريســياً  ثوبــاً  والأخــرى مرتديــة 

ــا برأســه مــع  ــه فيومــئ له ــداً وتأخــذ برأي جدي

ــات الرضــا. ــاء بعلامـــ ــة بلهـــ نصــف ابتسامــ

المرحلة الرابعة: 
مســاءً، وبعــد تنــاول وجبــة الغــداء وإغــلاق 

ــان كي  ــالات ب ــه اتص ــرات بوج ــدة م ــه ع موبايل

مــون والأخــضر الإبراهيمــي، يتصــل  بكبــر 

الضبــاط الإيرانيــن المتمركزيــن في إحــدى أبنيــة 

حــي المــزة فيــلات ليقــدم لــه الملخــص اليومــي 

وإنجــازات  المدنيــن)  (قتــى  حصيلــة  حــول 

ويتلقــى  المــدن،  تدمــر  في  المســلحة  قواتــه 

ــل  ــوم المقب ــات الي ــراني تعلي ــط الإي ــن الضاب م

والمراســيم التريعيــة التــي يجــب أن يصدرهــا.

فرضيــة رقــم٤: قبــل تناولــه وجبــة الغــداء التــي 

تــرف عليهــا زوجتــه، يتفــرسّ في وجههــا قليــلاً 

ثــم يطلــب مــن خادمــه الموثــوق تــذوق الطعام 

والانتظــار ســاعة حتــى يهضمــه، ثــم يتوجــه إلى 

المــرآة ويتأمــل وجهــه ضاغطــاً عــى أســنانه 

ــد». ــي أح ــن يغتالن ــث: «ل ــؤم وخب بل

المرحلة الخامسة 
عنــد الســهرة، يتصفــح الإنترنــت ويغــوص في 

التعليقــات والمقــالات المعارضــة، فيقــرأ تســاؤلاً 

فجّــاً لأحدهــم الــذي كتــب ســتاتوس عــى 

صفحتــه الفيســبوكية: «لمــاذا بشــار الأســد لا 

يشــبه والــده ولا إخوتــه باســل وماهــر ومجــد؟! 

ــا هــو  ــرة، أم ــة كب ــم أصحــاب رؤوس جبلي كله

فإنــه نســخة طبــق الأصــل عــن الأمــن الســابق 

ــب  ــذي انقل ــد وال ــلاح جدي ــث ص ــزب البع لح

عليــه والــده حافــظ منــذ أربعــن عاماً..».ويقــرأ 

إبــن  يــا  «جايينــك  كتــب:  لآخــر  ســتاتوس 

ــذي  ــدد الرصــاص ال ــب: بع أنيســة..» وآخــر كت

أطلقــه ويطلقــه جنــود أنيســة الخسيســة .. 

يلعـــــــــــن روحـــــــــــك يــا حافـــــــــظ.

ويقــرأ أيضــاً:  هــل ســيخلع ماهــر بيجامتــه 

ويرتــدي البدلــة العســكرية؟ ســؤال برســم وزيــر 

ــره  ــد الســتار الســيد، ويث ــاف الشــبيح عب الأوق

ــا  ــه: « ي ــن عــى نجاحات ــه أحــد المتآمري مــا كتب

بشــار ..بنصحــك تتخــى عــن تقديــم وجبــة 

تعريــف المثطلحــات في كل خطــاب ومقابلــة 

لأنهــا أثبحــت موضــة قديمــة  لــن تقنــع فيهــا إلا 

ــراّ . ــلاد ب ــان ودارس بب ــك فه ــرودك بأن ق

يقــف  المــرآة،  إلى  متوجهــاً  وجهــه  فيتجهّــم 

ويتمتــم:  غاضبــاً  أمامهــا 

«ثأبيدكم ..أنا الرئيث».

ــول  ــل) وتق ــه (هدي ــل ب ــم ٥: تتص ــة رق فرضي

ــى  ــع ع ــة» ليطل ــا بط ــت ي ــح الانترن ــه : «افت ل

ــة. ــبه عاري ــي ش ــدة وه ــا الجدي صوره

عــرات  منامــه  في  يــرى  ليلــة،  كل 

يحيطــون  والبقــر  الدجــاج  مــن  الألــوف 

بــلا  ويخــورون  يبقبقــون  وهــم  بقــصره 

مستشــاره  لــه  ليفــر  ويســتيقظ  توقــف، 

شــعبك»،  «أنهــم  ســاخراً:  الحلــم  الــروسي 

بينــا تفــر والدتــه (التــي تكــره زوجتــه) 

جنــوده  هــم  والدجــاج  البقــر  أن  الحلــم 

المخلصــون المنحــدرون مــن الجبــل لحايتــه 

النهايــة. حتــــــــــــــــــى 

تســاءل رجــل عجــوز مــن البوكــمال بديــر الــزور: «ياخــي.. كلــشي فهمتــه .. وهظمتــه .. 

بــس أنــو هالتشــلب إبــن التشــلب مــا يبطّــل بخطاباتــه ينكــث بالفصحــى !! بي مخلــوق 

بالدنيــا يحتــشي النكثــة بالفصحــى ؟!! .. هسّــع شــلون أظحــك أنـــــي ؟».
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«فتــــوى النكـــــاح» ومكــــبرة إعـــــــــام 
ظل النظام الســـــوري ...

ــى  ــورية ع ــة في س ــاد المناكح ــر جه ــدأ تقري يب

ــان  ــي غس ــا الإعلام ــي يديره ــن الت ــاة الميادي قن

بــن جــدو المقــرب مــن حــزب اللــه اللبنــاني 

بالقــول حرفيــاً: «في ســياق حشــد المســلحن 

الأجانــب للجهــاد في ســورية وخصوصــاً مــن 

ــاوى  ــايخ فت ــن المش ــدد م ــدر ع ــلفين، أص الس

تحــت عنــوان جهــاد المناكحــة لإغــراء المســلحن 

التــي  الفتــاوى  هــذه  ســورية،  إلى  للتوجــه 

ــة  ــارت ردود فعــل متباين ــس أث ــن تون ــدأت م ب

حيــث  هنــاك  يجــري  مــا  تشــخيص  حــول 

ــره  ــا يعت ــاد في ــايخ بالجه ــض المش ــه بع يصف

المشــاركة  يجــوز  لا  أهليــة  حربــاً  آخــرون 

في  بلبلــة  أثــارت  تونــس  في  الفتــاوى  فيهــا، 

ــاء عــن توجــه  ــسي بعــد ورود أنب الشــارع التون

ــل  ــاوى تحل ــاً لفت ــورية تطبيق ــات إلى س مراهق

ــا  ــر إلى قضاي ــم يشــر التقري جهــاد المناكحــة» ث

جنائيــة رفعــت، وصحــف تبادلــت الاتهامــات.... 

ــذه  ــورد ه ــاذا لم ت ــؤال .... لم ــدر الس ــا يج وهن

أســاء مشــايخها  يذكــر  الفتــاوى؟ ولمــاذا لم 

الكــر حســب رأي القنــاة؟ وهــل مــن المعقــول 

ــر أســاء  ــاذا لم تذك ــة المصــدر؟ ولم ــا مجهول أنه

ــوع  ــذا الموض ــن ه ــت ع ــي تحدث ــف الت الصح

وتراشــقت الاتهامــات؟ وكيــف ثــارت البلبلــة 

الآن  يلتفــت  لا  الــذي  التونــسي  الشــارع  في 

بعيــداً عــن قضايــاه الداخليــة «دون اللفــت 

ــاك جبهــة معارضــة تونســية بالفعــل  إلى أن هن

تحدثــت عــن هــذه القضيــة بالعمــوم وأدانتها»، 

ثــم كيــف توفــر مــن المشــايخ مــن يســمي 

الحــرب في ســورية جهــاداً وآخــرون حربــاً أهليــة 

بينــا لم يتوفــر أحــد حتى مــن الهيئات الرســمية 

ثــورة؟. لتســميتها  المعارضــة  الجبهــات  أو 

والأبلــغ في هــذا التقريــر هــو عــرض فتيــات 

محجبــات يلبســن اللبــاس العســكري ويحملــن 

ــن  ــو م ــذي ه ــر ال ــا سري ــلاح وإلى جانبه الس

تحملنــه  حيــث  المناكحــة،  ســلاح  المفــترض 

الفتيــات وتتنقلــن بــه بــن الجبهــات لإمتــاع 

وتنقيــب  بحــث  عمليــات  وبعــد  المقاتلــن.. 

مــن المترصديــن للمياديــن وســواها مــن قنــوات 

الاعتــدال المؤيــد لنظــام الأســد، تــم التبــن 

للفتيــات  بالتقريــر  المرفــق  المقطــع  مــن أن 

المخصصــات لجهــاد النــكاح إنمــا هو مأخــوذ من 

قنــاة الإيمــان الشيشــانية وقــد بــث عــام 2011.

ــلاث  ــادرت ث ــد غ ــن فق ــول الميادي ــب ق وحس

عــرة فتــاة مــن تونــس إلى ســورية مــن أجــل 

المشــاركة في إمتــاع المســلحن، مــع التأكيــد عــى 

قصــة الشــاب الــذي طلــق زوجتــه لكي يتيــح لها 

الذهــاب إلى ســورية للمشــاركة بهــذا النــوع من 

الجهــاد الــذي هــو «والحديــث هنــا للمياديــن» 

حالــة تأثــر بالشــيوخ الســلفين في الســعودية...

وفي مجمــل التقاريــر عــن القضيــة لم يــأتي أحــد 

ــلفية  ــلامية أو الس ــادات الإس ــن القي ــر ع بالذك

وكذبــت  أدانــت  والتــي  العــربي  المغــرب  في 

ــد  ــة محم ــول الداعي ــث يق ــث حي ــذا الحدي ه

العريفــي إنــه بــريء منهــا وإن مــن كتبهــا 

هــو شــخص ينتحــل شــخصيته عــى مواقــع 

الإنترنــت حيــث تتوافــر أكــر مــن صفحــة عــى 

العريفــي وكلهــا  الفيســبووك باســم محمــد 

مــزورة  المربــة  المقاطــع  إن  ثــم  تمثلــه  لا 

 2003 ســنة  إلى  يعــود  التســجيلات  وأحــد 

الشيشــان. في  المجاهديــن  زوجــات  لبعــض 

هكــذا تمســك محطــات النظــام الســوري بالمكرة 

ــورة، أو  ــادة الث ــن ج ــاً ع ــا انزياح ــف فيه لتكش

لتبــن أن نــزوة مــا أو جريمــة جنائيــة معينة هي 

مــن ارتكابــات الثــورة الســورية، هــذا إذا افترضنا 

أصــلاً حقيقيــة أو مصداقيــة تلــك الأحــداث مــن 

نــكاح وغــره، بحيــث تكــون مارســات معينــة 

هــي مارســات ثوريــة، تلقــى مــن يشــر إليهــا 

ــام  ــن أسرة النظ ــواء م ــأنها س ــن ش ــم م ويعظ

ــن  ــة أو مــن المتخوفــن الذي الســوري الاجتاعي

ــن  ــا ليتب ــة هدفه ــئ رصاص ــرون أن تخط ينتظ

ذات حــق،  غــر  الســورية  الثــورة  أن  معهــا 

وأن كل لحيــة طويلــة في ســورية هــي لحيــة 

جهاديــة ســلفية قاتلــة مجرمــة، وأن مــا ترتكبــه 

عصابــة مــا ســواء كانــت دينيــة أم لا إنمــا ارتكبــه 

ــوار  ــورة، أو ث ــدأت الث ــا ب ــا عندم ــال درع أطف

ــار. ــد الحص ــلاح ض ــوا الس ــا حمل ــص عندم حم
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«شــبابنا مــن ســيعمرون الوطــن، هــم الآن وراء 

ــن  ــداً ع ــق بعي ــرة تحل ــم الح ــان، قلوبه القضب

الــذي يتعرضــون  القضبــان، برغــم كل الأذى 

حريــة  الحريــة:  اختــاروا  قــد  فهــم   .. لــه 

ــة الجســد» .... ــب، مضحــن بحري العقــل والقل

ــة  ــعارات حمل ــدى ش ــل إح ــك الجم ــت تل كان

«أحــرار وراء القضبــان» التــي نظمهــا ناشــطون 

ــابع  ــن الس ــترة ماب ــورية في الف ــون في س ميداني

والعــاشر مــن شــهر نيســان الحــالي في مجموعــة 

ــن  ــث تضم ــرة، حي ــة الثائ ــق الثوري ــن المناط م

نشــاط الحملــة مجموعة من الفعاليــات مثل بخ 

غرافيتــي، ومناشــر ولافتات المظاهــرات، وقصص 

ــترات. ــر أو بوس ــى مناش ــت ع ــن كتب للمعتقل

مــن  مجموعــة  تقديــم  الحملــة  وحاولــت 

ــث أصــدرت منشــوراً  ــة حي المنشــورات التوعوي

بعنــوان ”ماهــي المحكمــة الميدانيــة؟“ وكان 

حافــظ  أنشــأها  التــي  المحاكــم  موضوعهــا 

ومنشــوراً  ميــداني،  جاعــي  لإعــدام  الأســد 

التــي  الإرهــاب»  «محكمــة  بعنــوان  آخــراً 

المتهمــن  لتضــم  اســتثنائياً  اســتحدثت 

حســب مــزاج المحققــن، وأصــدرت منشــوراً 

ــم  ــا ت ــل؟ ك ــو بتعم ــوك ش ــوان ”إذا اعتقل بعن

النفــسي». «الدعــم  بعنــوان  فيديــو  إطــلاق 

موضــوع  طــرح  ضرورة  الحملــة  أيقنــت 

ودورهــم  الســورية  الســجون  في  المعتقلــن 

ــت  ــام، وقدم ــش النظ ــدي لبط ــر في التص الكب

ــاطاتها   ــا ونش ــلال تجواله ــن خ ــدور م ــذا ال ه

ــل  ــات العم ــن تنظي ــر م ــع الكث ــا م وتعاونه

المــدني في ســورية مثــل «فريــق الحراك الســلمي 

القابــون»  أحــرار  و»تجمــع  يلــدا»  بلــدة  في 

و»تجمــع شــباب الرقــة الحــر» و «حركــة نحــل 

الســاحل» والرجــل البخــاخ في بلــدة غنطــو» 

ــعارات  ــخ الش ــات وب ــع اللافت ــم توزي ــث ت حي

عــى الجــدران وتنظيــم الاعتصامــات الجاعيــة.

ســجنه  الــذي  العمــري  منصــور  يســتذكر 

ــام عــدة أشــهر زملائــه في الســجن  أمــن النظ

الحملــة  خــلال  مــن  لهــم  الــكلام  فيوجــه 

فتطالــب كلاتــه تكويــن رســالة موجهــة لمــازن 

درويــش ..هــاني الزيتــاني.. حســن غريــر ..نييــل 

شربجــي ..جهــاد جــاّل.. إلى المعتقلــن جميعــاً

ويقــول: «وجودكــم في المعتقــل كان جــزءاً مــن 

ســلاحي ضــد الجحيــم الــذي فــرض علينــا، 

وجودكــم الآن في المعتقــل هــو دافــع لأكمــل 

وعــدي لمعتقلينــا بتكريس حيــاتي الجديدة لهم».

حملة «أحرار وراء القضبان»... 
المعتقلون جزء لا يتجزأ من الحراك

الديريون في الدوحة يناصرون الثورة من هناك
دأب أبنــاء ديــر الــزور المقيمــون في دولــة قطــر, 

ومنــذ انــدلاع الثــورة عــى متابعــة شــؤونها يومــاً 

بيــوم وســاعة بســاعة 

ولم يهنــأ لهــم بحســب أحــد المهندســن العاملــن 

هنــاك عيــش وهــم يشــاهدون طائــرات النظــام 

ــاس  ــى رؤوس الن ــرة ع ــا المتفج ــي براميله تلق

ــم  ــن أبعده ــون الذي ــؤلاء المواطن ــر ه ولم يدخ

جهــد  أي  البــلاد  عــن  الــرزق  وراء  ســعيهم 

أهلهــم,  للمســاهمة بدعــم 

الــزور  ديــر  أبنــاء  إحســاس  مــن  وانطلاقــاً 

بمســؤوليتهم نحــو الثــورة والأهــل, أقــام المكتــب 

ــارك  ــاً ش ــلاً خري ــة حف ــاء المحافظ ــاثي لأبن الإغ

ــه شــخصيات  ــا وحضرت ــن أبنائه ــر م ــه  الكث في

عــدة جــاء في مقدمتهــا الشــيخ أحمــد الصياصنة 

ــبة ــذه المناس ــرة في ه ــة مؤث ــى كلم ــذي ألق ال

وأقيمــت خــلال الحفــل مــزادات علنيــة عرضــت 

أبرزهــا  كان  شــتى,  أعــال  فيهــا 

العالمــي  الخــط  لأســتاذ  لوحــة 

ــر  ــة دي ــن مدين ــكي» اب ــدة بن «عبي

الــزور 

وكذلك قدمت خلال الحفل مبـــالغ 

مالية كان بعضها كبراً, كمسـاعدات 

ترســـــل إلى الداخل وتـــصرف عى 

مستحقيــــــــها مــن المنكـــــوبن 

الــزور  ديــر  أبنــاء  ويبــــــــــــــــدو 

المقيمــــــــــون في قطــر أنهــم الأكثــــــر تنظياً 

وقــــــــدرة عى العمـــــــــــــل وبشــــــفافية 

ومؤسســات. هيئــات  في 
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أنا لست أذكر باب بيتٍ قد تركت
وصوت أمي لم يعد يعلو 

على صوت الرصــــــــــــــــــــــــاص
هي حرفة القناص

بالله كم ردّدت يا ذاك الأذان صباحنا
كبّر علينا مرة أخرى

سلّم علينا مرة آخرى وسلمنا
تعود من القبور كؤوس ماءٍ

واحفظ من بيتنا الباب
وغرفة النوم الصغيرة

واحفظ الشباك
ولاعة التبغ القديمة

كرسي جدّنــا ....ساعات المساء

ومخدتي... حلمي الذي قد ضاع
حين الهضاب هنا مشاع

وقريبة كانت على درب طويل 
آه أقدامي الصغيرة يا أبي

والصخر إذ كان جارح
أنا ..آه من انا .. اذ كنت نازح

ميلٌ من الخطواتِ
هل يكفي لبرد القادمين وقودنا؟

وحليبـــــــــــنا
من أي صدر سوف ننهل أرضنا؟

رمل على جبهاتنا مالح
والصخر كم هو الصخر جارح
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